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ملف خاص

حي طي في القامشلي.. 
انتهاكات مستمرة 

وخدمات سيئة

03تقارير مراسلين

السـلطة  تسـلمّ بشـار الأسـد 
محملـة  والدولـة  سـوريا  في 
انتهـاكات  ثقيلـة مـن  بتركـة 
ومنـذ  الإنسـان،  حقـوق 
 ،2000 عام  الرئاسـة  تسـلمّه 
جـادة  خطـوة  أي  يتخـذ  لم 
للإقـرار بهـذه الانتهـاكات أو 
أي  يعـطِ  لم  كـا  معالجتهـا، 
معلومـات حـول مصـر آلاف 

اختفـوا  الذيـن  الأشـخاص 
في عهـد أبيـه، حافظ الأسـد. 
اليوم  سـوريا  يحكـم  وبينـا 
الأسـلوب، ويسـتخدم  بنفـس 
يسـتمر  ذاتهـا،  السياسـة 
بولايـة رئاسـية رابعـة حتـى 

.2028 العـام 
منهجيـة  عـى  تأكيـدًا 
بـه  يتعامـل  الـذي  السـلوك 

النظـام مـع معارضيه، يسـنّ 
مـن  المزيـد  الأسـد  بشـار 
القوانـن والتشريعـات التـي 
مجتمـع  جعـل  شـأنها  مـن 
سـوريا  في  الإنسـان  حقـوق 
والسـلطة  ومعـزولًا،  هشًـا 
أي  مـن  محميـة  السياسـية 
محاسـبة  أو  شـعبي  انتقـاد 

أعالهـا.  عـى 

14

ابتزاز مادي ومعنوي 
لموظفي المنظمات 

الإغاثية والمدنية في الرقة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

عودة تدريجية لزراعة التبغ 
في درعا وسط صعوبات 

التكلفة 

04تقارير مراسلين

06

سيناريوهات تصعيد النظام 
في شمال غربي سوريا

فعاليات ومبادرات

واشنطن تخفف 
وطأة عقوباتها 

في سوريا قبل لقاء 
بايدن- بوتين

19رياضة

جهود سورية للإفراج 
عن المعتقلين تنتظر 
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جيوفاني ريينا.. 
فتى دورتموند الذهبي

الآثار.. 
"مســــــامــير جحــــــــا" 

الروسية في سوريا
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عنب بلدي - ديانا رحيمة    

تتبـع الإدارة الأمريكيـة سياسـة ضبابية 
في التعامـل مـع الملف السـوري، إذ تندد 
بجرائم النظام السـوري ورئيسـه، بشـار 
الأسـد، ولا تعـترف بشرعيـة انتخاباتـه، 
لكنهـا لا تتخـذ أي موقـف حاسـم يغر 
قواعـد الملف المعقّد سياسـيًا وعسـكرياً.

ولم تفـرض إدارة الرئيـس الأمريكي، جو 
بايـدن، الـذي تسـلمّ الرئاسـة قبـل نحو 
سـتة أشـهر، عقوبات حتـى الآن بموجب 
إدارة  عكـس  عـى  "قيـر"،  قانـون 
الرئيـس السـابق، دونالـد ترامـب، التـي 
ختمـت ولايتهـا بحـزم عقوبـات مركـزة 

تسـتهدف النظـام السـوري وداعميـه.
في  تحُسـم  قـد  الضبابيـة  هـذه  لكـن 
اللقـاء المرتقب بـن الرئيسـن الأمريكي 
الملـف  يضعـان  اللذيـن  والـروسي، 
مفاوضاتهـا. طاولـة  عـى  السـوري 

سجال في "الكونجرس" حول 
العقوبات.. المساعدات أولً

لجـان  رؤسـاء  مـن  مجموعـة  وجهـت 
العلاقـات الخارجيـة في مجلـس النواب 
الحزبـن  مـن  الأمريـكي  والشـيوخ 
 7 في  و”الجمهـوري”،  “الديمقراطـي” 
مـن حزيـران الحـالي، رسـالة إلى وزير 
أنتـوني بلينكـن،  الخارجيـة الأمريـكي، 
للتأكيـد عـى التطبيـق الكامـل لقانـون 
السـوري،  النظـام  عـى  “قيـر” 
المعابـر  لفتـح  روسـيا  عـى  والضغـط 

سـوريا. إلى  المسـاعدات  لإيصـال 

في  المقيـم  السـياسي  الباحـث  وقـال 
واشـنطن محمـد غانـم، في حديـث إلى 
لا  "الديمقراطيـن"  إن  بلـدي،  عنـب 
يثقـون بقضيـة فـرض العقوبـات عـى 
النظـام السـوري، وهنـاك جـدل كبـر 
مشـكلة  يسـبب  الـذي  الأمـر  حولهـا، 
لتلافيهـا،  محـاولات  وسـط  حقيقيـة، 
بهـذا  معركـة  يجـري  مـا  أن  معتـراً 
أن  المبكـر  مـن  زال  ومـا  الخصـوص، 
تتبـنّ معـالم السياسـة الأمريكيـة حاليًا 

العقوبـات. بخصـوص 
الآن  حتـى  الأمريكيـة  الإدارة  تـولِ  ولم 
الملـف السـوري الاهتام الذي يسـتحقه، 
بحسـب  سياسـتها،  معـالم  تتضـح  ولم 
الجانـب  غانـم، بـل تركـز حاليًـا عـى 
الإنسـاني المتعلـق بفتـح المعابـر لإدخال 

الإنسـانية. المسـاعدات 
وبحسـب غانـم، فـإن "الديمقراطيـن" 
العقوبـات،  لاسـتخدام  ميالـن  غـر 
ضمـن  جـدًا  قويـًا  جناحًـا  أن  خاصـة 
أقـى  مـن  "الديمقراطـي"  الحـزب 
اليسـار AOC(( ضـد العقوبـات، وهـم 
يشـكّلون صوتـًا قويـًا فيـه، كمبادراتهم 
الداعيـة إلى رفـع العقوبـات عـن إيران.

الموقـف  مـع  غانـم  تحليـل  ويتوافـق 
نائـب  قـال  إذ  لواشـنطن،  الرسـمي 
السـفرة الأمريكيـة لـدى الأمـم المتحدة، 
جيفـري بريسـكوت، في 6 مـن حزيران 
الحـالي، إن خطـة عمـل الأمـم المتحـدة 
عـى  سـتركز  المقبلـة  الأيـام  خـلال 
توسـيع وإضافة معابـر إضافية لإيصال 
المسـاعدات إلى سـوريا، وليس فقط عى 

تجديـد إدخـال المسـاعدات عـر معـر 
“بـاب الهـوى” المـُرح بـه.

وأضـاف بريسـكوت أن ما رأته السـفرة 
لينـدا  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  الأمريكيـة 
تومـاس غرينفيلـد، خـلال رحلتهـا إلى 
الحـدود التركيـة- السـورية في مطلـع 
أهميـة  مـدى  أكـد  الحـالي،  الشـهر 
لتلبيـة  المسـاعدات  وصـول  اسـتمرار 
ازدادت  التـي  السـورين  احتياجـات 
العـام  احتياجـات  عـى   20% بنسـبة 

المـاضي.
“بـاب  معـر  بريسـكوت  ووصـف 
حيـاة  شريـان  “حرفيًـا  بأنـه  الهـوى” 

عـره  وتتوفـر  السـورين”،  لملايـن 
لحيـاة  المنقـذة  الإنسـانية  المسـاعدات 
المتحـدة  الأمـم  أن  موضحًـا  الملايـن، 
الجميـع  يفهـم  حتـى  مُركّـزة  سـتظل 
مخاطـر إغلاقـه التي سـتؤدي بالمحصلة 

النـاس. مـوت  إلى  النهائيـة 
الأمـم  لـدى  أمريـكا  سـفرة  وكانـت 
الحـدود  إلى  زيـارة  أجـرت  المتحـدة 
السـورية- التركيـة، حسـب بيـان صادر 
عـن وزارة الخارجيـة الأمريكية في 2 من 

الحـالي. حزيـران 
آخـر  إغـلاق  مـن  غرينفيلـد  وحـذرت 
الـذي  سـوريا  إلى  الإنسـانية  المعابـر 

يمكـن أن يتسـبب في “قسـوة لا معنـى 
لهـا” لملاين السـورين، مجـددة الدعوة 
إلى مجلـس الأمن الـدولي لتمديـد الإذن 
عـر  الإنسـانية  المسـاعدات  بتسـليم 

الحـدود.
إلغاء عقوبات؟

ومن جهتهـا، أزالـت الخزانـة الأمريكية، 
في 10 مـن حزيـران الحـالي، شركتـن 
تتبعـان لرجـل الأعال السـوري سـامر 
فـوز، المعـروف بقربه مـن النظـام، من 
قوائـم العقوبات، مـع إضافـة معلومات 
بشـقيقيه  مرتبطـة  جديـدة  شـخصية 

عامـر وحُسـن فـوز المعاقبـَن سـابقًا.

عنب بلدي - علي درويش     

سـوريا  غـربي  شـال  مناطـق  تشـهد 
تصعيـدًا عسـكرياً، منـذ 5 مـن حزيـران 
الحـالي، تسـبب بموجـة نـزوح مـن ريف 
إدلـب الجنوبي، وسـط تخوف مـن عمليات 

الأرض. عـى  عسـكرية 
أسـلوباً  المنطقـة  في  السـوريون  واعتـاد 
موحـدًا للنظام بدعـم روسي وإيـراني قبل 
شـن حملة عسـكرية، تبدأ بالقصف المدفعي 
للمناطـق المدنيـة والبنيـة التحتيـة خلـف 
خطـوط التاس، ثـم الانتقـال إلى القصف 
وقطع طـرق الإمداد عـره، وأخـراً تكثيف 
القصـف والتقدم بواسـطة القـوات الرية.  
"موسـكو"،  لاتفـاق  المنطقـة  وتخضـع 
الموقـّع بـن تركيـا وروسـيا، عـى وقـف 
إطـلاق النار، لكـن الخروقات اسـتمرت منذ 
توقيعـه، إذ اسـتجابت فرق "الدفـاع المدني 
السـوري" منـذ بدايـة العـام الحـالي حتى 

أيـار المـاضي لأكـر مـن 420 هجومًـا من 
قبـل روسـيا والنظام، مـا تسـبب بقتل 53 
شـخصًا بينهم عشرة أطفال وتسـع نسـاء، 

بينا أصُيـب 136 شـخصًا.
ومنـذ 5 من حزيـران الحالي، كثـّف النظام 
قصفـه عـى مناطـق سـيطرة المعارضـة 
بشـكل مختلـف عـن السـابق، مـا أدى إلى 
وقوع ضحايـا يوميًا، ونـزوح 1867 مدنيًا، 
حسـب بيـان لفريـق "منسـقو اسـتجابة 

سوريا". 

 استبعاد عمل عسكري موسّع 
رئيـس وحـدة المعلومات في مركـز "عمران 
الباحـث نـوار  للدراسـات الاسـتراتيجية"، 
شـعبان، استبعد شـنّ النظام عملًا عسكرياً 
ضـد مناطـق سـيطرة المعارضـة، لأسـباب 

ودولية".   "لوجسـتية 
لكـن النظـام في هـذه المرحلـة يسـتهدف 
المعارضـة  فصائـل  دفاعـات  "عشـوائيًا" 

واللوجسـتيات والبنـى التحتيـة في مناطق 
وإنهـاك  لإضعـاف  المعارضـة،  سـيطرة 
وتشـتيت دفاعـات معينّـة، حسـب حديـث 
الباحث نـوار شـعبان إلى عنب بلـدي، وإذا 
اسـتطاع أن يتقـدم في منطقـة معيّنـة أو 
مسـاحة صغـرة، فإنـه سيسـيطر عليهـا. 
وبتكثيـف القصف عـاد النظـام إلى وضعه 
السـابق قبـل الانتخابات، حسـب شـعبان، 
بالتصعيـد عـى عـدة محـاور في مناطـق 
سـيطرة المعارضة، وشـنّ حمـلات أمنية في 
عـدة مناطـق )دمشـق وحمـص ودرعـا(، 
والضغـط عـى رجـال أعـال موالـن له. 
بـدوره، أفـاد "المرصـد- 80" المتخصـص 
برصد التحركات العسـكرية، عنب بلدي، أنه 
لا توجد تعزيـزات عـى الأرض أو مؤشرات 
عمل عسـكري، موضحًـا أن القصف الأخر 
عبـارة عن بنك أهـداف، حُدّد خلال الأشـهر 
الأخـرة من قبل طائـرات دون طيـار تابعة 

لروسـيا وإيران. 

ولا يعد القصـف الأخر "تمهيديـًا" لعملية 
عسـكرية، مقارنـة بقصـف بدايـة الحملـة 
العسـكرية الأخـرة، التـي بدأت في شـباط 
2019، واشـتدت أواخـر نيسـان مـن العام 
نفسـه، وتوقفـت بتوقيع اتفاق "موسـكو" 
بـن روسـيا وتركيـا في 5 مـن آذار 2020، 

 ."80 "المرصد-  حسـب 

تعزيزات بالحد الطبيعي؟
العامـل في ريـف حـاة  "المرصـد- 20" 
الشـالي، ذكـر أن عنـاصر من الميليشـيات 
الإيرانيـة، وآخرين من روسـيا، دُرّبوا مؤخراً 
في منطقـة مصيـف سـلمى شـال شرقي 
اللاذقيـة، اسـتقُدموا إلى قريـة جورين في 

سـهل الغـاب شـال غـربي حاة. 
حتـى  جوريـن  مـن  العنـاصر  ونـُشر 
السرمانيـة والجـب الأحمر شرقـي اللاذقية، 

بينـا سـحب النظـام عنـاصر المشـاة. 
 وأضـاف "المرصـد- 20"، في إفـادة لعنب 

بلـدي، أن النظـام نصـب قواعـد مضـادة 
للـدروع )م.د( لإطـلاق الصواريـخ من جهة 

جوريـن، إضافـة إلى مدافـع ودبابات. 
القيـادي في "الجبهـة الوطنيـة للتحرير"، 
حديـث  في  قـال  مـواس،  ماهـر  الرائـد 
العسـكرية  إلى عنـب بلـدي، إن الحشـود 
الأخـرة،  الفـترة  متواتـرة خـلال  للنظـام 
العسـكرية  الحملـة  وهـي موجـودة منـذ 
العـام المـاضي، التـي حشـد النظـام فيهـا 
معظـم قواتـه عى حـدود مناطق سـيطرة 

المعارضـة. 
وعـزز النظـام قواتـه عـى جبهـات جبـل 
الزاوية وسـهل الغاب والسـاحل، واستهدف 
مقرات عسـكرية وضغط بقصـف المدنين، 
وهو مـا يعتـره الرائد ماهر مـواس مؤشراً 
عـى أهـداف سياسـية، أو حملة عسـكرية 

لكسـب أراضٍ جديدة.
فصائـل  تحصينـات  يصـف  الرائـد  لكـن 
بالحملـة  مقارنـة  بـ"الجيـدة"  المعارضـة 

أخبار سورياأخبار سوريا

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الأمريكي جو بايدين )تعديل عنب بلدي(

السياسة الأمريكية أمام 
"اختبار حاسم"

واشنطن تخفف 
وطأة عقوباتها 

في سوريا قبل لقاء 
بايدن- بوتين

أهداف تفاوضية أم حملة عسكرية؟

سيناريوهات تصعيد النظام في شمال غربي سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الأمريكي جو بايدين )تعديل عنب بلدي(

وأثـار قـرار إزالـة الشركتـن مـن قائمة 
تعامـل  العقوبـات جـدلًا حـول جديـة 
النظـام  مـع  الأمريكيـة  الخارجيـة 
السـوري، لكـنّ مصـدرًا مـن الخارجية 
الأمريكيـة أوضـح أن الخزانـة لا تقـوم 
بإلغـاء العقوبـات عـن النظـام وأعوانه، 
بـل إن الشركتـن كانتـا قـد حُلتّـا مـن 
قائمـة  مـن  أزُيلتـا  وعليـه  فـوز،  قبـل 

العقوبـات.
خـلال  المتحـدة  الولايـات  وعملـت 
السـنوات الماضيـة عـى تقييـد رجـال 
أعـال سـورين عـر فـرض عقوبـات 
للنظـام  دعمهـم  بسـبب  عليهـم  ماليـة 

ماليًـا. السـوري 
يكـن  لم  أعـال  رجـل  فـوز  وسـامر 
وصعـد   ،2011 عـام  قبـل  معروفـًا 
الماضيـة،  السـنوات  خـلال  بسرعـة 
في ظـل اتهامـات لـه بالاسـتفادة مـن 
دوائـر  مـن  وقربـه  الحـرب  انتهـاكات 

سـوريا. في  النفـوذ 
وكانـت الوزارة فرضـت، في عام 2019، 
الـشركات  جميـع  شـملت  عقوبـات 
وعـى  فـوز،  يملكهـا  التـي  والأصـول 
القابضـة”،  “أمـان  شركـة  رأسـها 
مشـاريع  عـشرة  مـن  أكـر  لتغطيتهـا 

النظـام. تدعـم 

قانون “قيصر” مستمر.. ل تطبيع
ناقش مسـؤول رفيع المسـتوى في وزارة 
الخارجيـة الأمريكية عدة محـاور تتعلق 
تجـاه  الأمريكيـة  السياسـة  بمجـرى 
سـوريا، ومـن ضمنهـا تطبيـق قانـون 
بيـان  بحسـب  الأمريكيـة،  العقوبـات 
وصـل إلى عنب بلـدي إلكترونيًا، في 27 

الماضي. أيـار  مـن 
ولفـت المسـؤول إلى أن قانـون “قير” 
مُرّر بأغلبية سـاحقة مـن "الكونجرس" 
الإدارة  سـتقوم  وعليـه  الأمريـكي، 
الأمريكيـة بتنفيذه للحد مـن قدرة رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، وغره 
مـن حكومة النظـام عى الاسـتفادة من 
الـراع ومـن أي إعـادة إعـار تتم بعد 

لنزاع. ا
وعليـه سـيبقى هـذا القانون مـا لم يقم 
ومـع  بإلغائـه،  نفسـه  "الكونجـرس" 
الدعـم السـاحق لـكلا الحزبـن لتمرير 
القانـون في الأسـاس، فـإن مـن غـر 
المرجّـح أن يتـمّ ذلـك في أي وقت قريب.

هل يقلب لقاء بوتين وبايدن 
الموازين في سوريا

بسـام  السـوري  الدبلومـاسي  توقـع 
الرئيسـن  بـن  اللقـاء  أن  بربنـدي 
والـروسي،  بايـدن،  جـو  الأمريـكي، 
عـى  سـيقتر  بوتـن،  فلاديمـر 
المسـاعدات إلى  المعابـر وإيصـال  فتـح 
سـوريا، ويبتعد عـن الجانب السـياسي 
في سـوريا. وقـد يجـري ذلـك بتقديـم 
حـال  وفي  لروسـيا،  أمريـكي  عـرض 
رفضـت روسـيا الاتفاق سـتكون أمريكا 
متشـددة مع الـروس في سـوريا، وعليه 
تتجـه  أيـن  إلى  معرفـة  الصعـب  مـن 

المقبلـة. المفاوضـات  ظـل  في  الأمـور 
 16 في  ببوتـن،  بايـدن  وسـيلتقي 
مـن حزيـران الحـالي، بجنيـف، وسـط 
في  التدخـل  بشـأن  حـادة  خلافـات 
الإلكترونيـة  والهجـات  الانتخابـات 
وقضيـة  وأوكرانيـا  الإنسـان  وحقـوق 

السـورية.  المعابـر 
الجزء المتعلق بسـوريا مـن اللقاء المرتقب 
بـن بوتن وبايـدن، يعتر اختبـارًا لكلا 
الرئيسـن، لأن كيفيـة تعامـل الولايـات 
المتحدة وروسـيا مـع القضية السـورية 
لا يوضـح موقـف بوتـن فحسـب، بـل 
سيكشـف أيضًـا عن مـدى التـزام إدارة 
الإنسـان  بحقـوق  بالارتقـاء  بايـدن 
سياسـتها  في  كأولويـة  والديمقراطيـة 
الخارجيـة، بحسـب مـا نقلتـه صحيفة 

بوسـت". "واشـنطن 
وقـال بريـان كاتوليسـن، وهـو زميـل 
الأمريـكي،  التقـدم  مركـز  في  بـارز 
الرئيسـن  بـن  القمـة  إن  للصحيفـة، 
"لحظـة توضيحية"، مع اقـتراب الموعد 

المتحـدة حـول  الأمـم  النهـائي لجلسـة 
فتـح المعابـر.

كان موقـف موسـكو هو أن المسـاعدات 
الإنسـانية يجـب أن تتدفـق عـر النظام 
"سـخيف"،  اقـتراح  وهـو  السـوري، 
بحسـب كاتوليسـن، بالنظر إلى أن الأسد 
هـو الـذي يجعـل المدنيـن يتضـورون 

جوعًـا في إدلـب بالمقـام الأول.
يـرى مسـؤولون  الصحيفـة،  وبحسـب 
أمريكيـون أن موسـكو تبحـث عـن رفع 
إعـادة  مقابـل  الأسـد،  عـن  العقوبـات 
تفويـض طريـق المسـاعدات، لكـن هذا 
مـن شـأنه أن يرقـى إلى مكافـأة بوتن 
عى عـدم تجويـع المدنين وهـي "فكرة 

. " بشعة
ولم  بايـدن  عـرض  بوتـن  رفـض  إذا 
الإنسـانية  المسـاعدات  لطـرق  يسـمح 
المتحدة  الولايات  بالاسـتمرار، فسـتواجه 
وشركاؤهـا، بمـا في ذلـك تركيـا، تحدياً 
الأمـم  العمـل خـارج نظـام  هائـلًا في 
المتحـدة لإيصـال المسـاعدات إلى إدلـب، 
وسـتكون ترفات بايدن بشـأن سوريا 
في جنيـف بمثابة اختبار حاسـم لكيفية 
للتوسـع  المتحـدة  الولايـات  مقاومـة 

الـروسي والصينـي في المنطقـة.
اعتبـاره  عـى  ببايـدن  بوتـن  وأشـاد 
وصفـه،  بحسـب  متمرسًـا،  سياسـيًا 
"جنيـف"  قمـة  تعقـد  أن  متوقعًـا 
الاجتـاع  إن  وقـال  إيجـابي،  جـو  في 
رسـم  محاولـة  حـول  أكـر  سـيكون 
مسـار لاسـتعادة العلاقـات الأمريكيـة- 
الروسـية المتدهـورة التي توترت بسـبب 
روسـيا  سـجن  منهـا  قضايـا،  عـدة 
نافالنـي،  أليكـي  "الكرملـن"  ناقـد 

وسـوريا. وأوكرانيـا، 
ومـن جهته، قـال بايـدن إنه سـيضغط 
عـى بوتـن لاحـترام حقـوق الإنسـان 

المرتقبة. القمـة  خـلال 
وأكـد مستشـار الأمـن القومـي، جيـك 
سـوليفان، في بيـان صحفـي صدر في 
9 مـن حزيـران الحـالي، أن سـوريا من 
القضايـا ضمـن جـدول الأعـال المقرر 
عـن  متحدثـًا  القمـة،  في  مناقشـتها 
وضـوح موقـف الولايـات المتحـدة مـن 
وصـول المسـاعدات الإنسـانية، مع عدم 
الخـوض بالتفاصيـل المقـرر مناقشـتها 
لإعطـاء مسـاحة للمحادثات التي تسـبق 

جنيف. فـترة 

ما دور التفاق النووي؟
الأمريكيـة  الإدارة  تجاهـل  يتـوازى 
للملف السـوري مع اسـتمرار المحادثات 
الأمريكيـة- الإيرانيـة مـن أجـل الاتفاق 
النـووي في فيينا، وسـط تحليلات تربط 
الاتفاق،  السـوري بمفاوضـات  الوضـع 
خاصـة أن الإدارة الأمريكيـة تدرك ترابط 
المصالـح الإيرانيـة في سـوريا مع شـلّ 

الاقتصـاد السـوري بالعقوبـات.
في آذار المـاضي، حـثّ أكـر مـن 100 
كلا  مـن  "الكونجـرس"  في  عضـو 
اسـتخدام  عـى  بايـدن  إدارة  الحزبـن 
التـي  إيـران  عـى  للضغـط  نفوذهـا 
سـوريا. في  العسـكرية  يدهـا  تبسـط 

“سـوريون  جمعيـة  رئيـس  ويـرى 
السـلام”، أيمـن  مسـيحيون مـن أجـل 
عبـد النـور، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن سـوريا هي جـزء من الملـف الإيراني، 
وتسـعى المعارضـة السـورية لأن تكون 
م كجزء  خـارج تلـك المعادلـة كي لا تقُـدَّ
مـن الأربـاح التـي تحققهـا إيـران بعد 
الاتفـاق، كا حصـل أيام ولايـة الرئيس 

الأمريـكي الأسـبق، بـاراك أوبامـا.
الأمريكيـة-  المحادثـات  بـدء  ومـع 
شركات  رفُعـت  فيينـا،  في  الإيرانيـة 
قائمـة  عـن  إيرانيـون  ومسـؤولون 
العقوبـات الأمريكيـة، ولكـن حتـى الآن 
لا يوجـد أي رابـط بـن الاتفـاق النووي 
وتغر السياسـة الأمريكية تجـاه النظام 
السـوري بنـاء عـى مخرجاته، بحسـب 

عبـد النـور.
وبحسـب دراسـة لـ"المعهـد الأطلي" 
العقوبـات  تخفيـف  "دور  بعنـوان 
اسـتمرارية  في  إيـران  عـن  الأمريكيـة 
فـإن  السـوري"،  للنظـام  تمويلهـا 
قبـل  مـن  فرُضـت  التـي  العقوبـات 
أمريـكا عى إيـران عام 2018، تسـببت 
بتضـاؤل الاحتياطيـات الأجنبية الإيرانية 
أمريـكي،  دولار  مليـارات  أربعـة  إلى 
"صنـدوق  عـن  صـادر  لتقريـر  وفقًـا 
النقـد الـدولي"، الأمـر الـذي يحـد من 
احتياطـي النظـام السـوري في تمويـل 

الحربيـة. آلتـه 
وبالعكس، إذا خففـت أمريكا العقوبات، 
الأجنبيـة  طهـران  احتياطيـات  فـإن 
مليـار   100 مـن  أكـر  إلى  سـتتضخم 
دولار أمريـكي، مـا يتيح لإيـران تمويل 

. م لنظا ا
الأمريـكي،  الخارجيـة  وزيـر  وأشـار 
أنتـوني بلينكـن، خـلال إحاطـة لمجلس 
الأمـن في 29 مـن آذار المـاضي، إلى أن 
عـى الإدارة الأمريكيـة "قطـع الحنفيـة 
النظـام السـوري  التـي تغـرق خزائـن 

وجيشـه".
وبحسـب الدراسـة، ففـي حـال عـودة 
الشـاملة  "العمـل  خطـة  إلى  أمريـكا 
دون  النـووي(  )الاتفـاق  المشـتركة" 
إيـران،  مـن  تنـازلات  عـى  الحصـول 
في  "القاتلـة  حملتهـا  في  وتحديـدًا 
سـوريا"، فإن عدد القتى سيسـتمر في 
الازديـاد، وإذا كانـت هنـاك حـرب يجب 
إيقافهـا، فهي هـذه الحرب التي تشـنها 
الأسـد،  عـن  نيابـة  سـوريا  في  إيـران 
والتركيـز عـى التهديـد النـووي وحده 

لـن يمنـع الحـرب بـل سـيموّلها.

العسـكرية الماضيـة، معولًّا عـى دعم تركي 
إذا حدثـت معـارك عـى الأرض.

وتدعـم تركيا "الجيـش الوطني السـوري" 
المؤلـف مـن ثلاثـة فيالـق والـذي يحظـى 
بنفـوذ في ريف حلب، إضافـة إلى "الجبهة 
الوطنية للتحريـر" العاملة في إدلب وأرياف 
حلـب وحـاة واللاذقيـة، والمنضوية ضمن 
غرفـة عمليـات "الفتـح المبـن" إلى جانب 
"هيئـة تحريـر الشـام" و"جيـش العزة". 

واسـتطاعت تركيـا في الحملـة العسـكرية 
السـابقة، بعـد تدخلها أواخر شـباط وبداية 
آذار 2020، دعـم الفصائـل العسـكرية عر 
طرانهـا المسـرّ، وإيقـاف تقـدم النظـام، 

حتـى توقيـع اتفاق "موسـكو". 
وأجرى النظـام في الفترة الأخـرة تغيرات 
في  والفـرق  الفيالـق  قـادة  بعـض  عـى 
محيط الأعال العسـكرية في جبـل الزاوية 
والسـاحل والغـاب، والتغيـرات اختارتهـا 
أيـدٍ روسـية، من القـادة الذيـن لديهم خرة 
طويلـة في القتـال، حسـب الرائـد ماهـر 

مواس. 

تصعيد قبل اجتماعات سياسية دولية
مـن المقرر خـلال حزيران الحـالي عقد لقاء 
بن الرئيسـن، الـروسي، فلاديمـر بوتن، 
والأمريـكي، جـو بايـدن، إضافـة إلى لقـاء 
الرئيـس الـتركي، رجب طيـب أردوغان، مع 

بايـدن، وسـتتناول الاجتاعات عـدة ملفات 
بينها سـوريا. من 

ومـن المرتقب عقد اجتاع لمجلـس الأمن في 
تمـوز المقبـل، لبحث ملـف المسـاعدات عر 
الحـدود، الـذي تسـعى روسـيا إلى حره 
بيد النظام عـر إغلاق معر "بـاب الهوى" 
الحـدودي مـع تركيـا، وهـو آخـر المعابـر 

الخارجة عـن سـيطرة النظام. 
تسـليم  هـو  الإغـلاق  مـن  والغـرض 
المسـاعدات للنظـام السـوري، واللجوء إلى 
فتـح معابـر داخلية لإيصـال المسـاعدات، 
بابـًا لانتقـام  يفتـح  أن  وهـو مـا يمكـن 
واسـتخدامه  السـورين،  مـن  النظـام 

تجاريـة.  لأغـراض  المسـاعدات 
وذكر مركز "جسـور للدراسـات" في تحليل 
لأسـباب ودوافع التصعيد الميـداني في إدلب 
ومسـتقبله، أن حملة التصعيـد الأخرة ذات 
أهـداف تفاوضيـة، ومحاولـة لدفع مسـار 
التفاهـات إلى الأمـام عـن طريـق التلويح 
بالخيـار العسـكري، وعى الأرجح سـيعود 
الهـدوء تدريجيًـا إلى منطقـة إدلـب بعد أن 
تتضـح الصـورة أكـر عقب إجـراء القمتن 
وبايـدن،  )بوتـن  المرتقبتـن  الثنائيتـن 
وبايـدن وأردوغـان(، أي أن موسـكو تريـد 
الضغـط في ملف إدلب لتسـبب قلقًا لأنقرة، 
في محاولـة لضبـط مسـار الأخـرة مـع 

واشنطن. 

وبحسـب تحليـل المركـز، فـإن أي حملـة 
عسـكرية كاملة من دون تفاهم مسـبق بن 
روسـيا وتركيـا، تعنـي الصـدام المباشر مع 
الجيش الـتركي عـى الأرض، بالإضافة إلى 
دفع أنقـرة للتقـارب أكر مع واشـنطن من 
أجـل تعزيـز موقفهـا خـلال المواجهـة في 
إدلـب، وهو مـا يـر بالمصالح الروسـية. 
معهـد  نـشره  موجـز  تحليـل  في  وجـاء 
"واشـنطن"، في 10 مـن حزيـران الحالي، 
أن واشـنطن ليسـت حليفًا لـ"هيئة تحرير 
الشـام"، لكن عليهـا أن تـدرك أن الربات 
بشـكل  تهـدف  الجاعـة  ضـد  الروسـية 
الأمريكيـة  الأهـداف  إحبـاط  إلى  مبـاشر 
في جنيـف، بمـا في ذلـك الجهـود المبذولة 
للحفـاظ عـى المسـاعدات عـر الحـدود. 

وذكـر معهـد "واشـنطن" في تحليلـه، أنه 
يجـب النظر إلى مقتـل قيادين في "تحرير 
الشـام" في سـياق مفاوضات الأمم المتحدة 
بن الولايـات المتحدة وروسـيا للحفاظ عى 
اسـتمرار دخول المسـاعدات الإنسـانية عر 
الحـدود في المناطـق الخارجة عن سـيطرة 

النظام.
وقتُـل المتحـدث العسـكري باسـم "تحرير 
الشـام"، "أبو خالـد الشـامي"، في 10 من 
حزيـران الحـالي، بربـة روسـية خـلال 
الزاويـة  بجبـل  إبلـن  قريـة  وجـوده في 
قتُـل  كـا  القصـف،  جرحـى  وإسـعافه 

معـه قياديـان آخران هـا مسـؤول الإعلام 
الحمـي"،  مصعـب  "أبـو  العسـكري، 
والقيـادي "أبـو تمـر الحمـي"، إضافة 

إلى مقاتلـن مـن "الهيئـة". 
ويريـد بوتـن إيصـال رسـالتن إلى بايدن 
قبـل اجتاعهـا في العاصمة السـويسرية 
الحـالي،  حزيـران  مـن   16 في  جنيـف، 
بحسب معهد "واشـنطن"، الأولى أن "إدلب 
لا تـزال تديرهـا جاعـة إرهابيـة مصنفـة 
من قبـل الولايـات المتحـدة، لذا فـإن تقديم 
المسـاعدات الإنسـانية لتلـك المنطقـة غـر 

ضروري". 
والثانيـة، أنه لا يوجد شيء تفعله واشـنطن 
يمكن أن يغر مسـألة امتلاك روسـيا النفوذ 
العسكري في سـوريا، واستمرارها في اتباع 

سياستها. 

استهداف يومي 
مع دخـول الأسـبوع الثـاني مـن تكثيف 
النظـام قصفـه مناطق سـيطرة المعارضة 
فـرق  تعمـل  سـوريا،  غـربي  شـال 
"الدفـاع المـدني السـوري" عـى إجـلاء 
الجرحـى وانتشـال ضحايـا القصـف من 

المدنيـن. 
المـاضي  الأسـبوع  التصعيـد  حملـة  وأدت 
)بـن 5 و11 مـن حزيـران الحـالي(، التي 
طالـت قـرى وبلدات ريـف إدلـب الجنوبي 

وسـهل الغـاب، إلى مقتل 17 شـخصًا، 13 
منهـم في مجزرة إبلـن الخميـس الماضي، 

وإصابـة 15 آخريـن. 
وردت الفصائـل العسـكرية عـى قصـف 
النظام، باسـتهداف المناطق التي استخدمها 

لقصـف مناطـق سـيطرة المعارضة. 
الناطق باسـم "الجبهة الوطنيـة للتحرير"، 
النقيـب ناجي مصطفـى، قال عر حسـابه 
في "تلجـرام"، في 11  من حزيران الحالي، 
إن فـوج المدفعيـة والصواريـخ في "الجبهة 
الوطنية" اسـتهدف بشـكل مكثـف مواقع 
وثكنـات قوات الأسـد "المجرمـة"، ومصادر 
إطـلاق النـار الموجـودة في مـدن وبلـدات 
كفرنبـل وسراقب وكفر بطيـخ وداديخ وتلة 
كوكبـا ومعـرة موخـص وجوريـن ومواقع 

أخرى.
بدورهـا، اسـتهدفت "هيئة تحرير الشـام"، 
الجمعـة المـاضي، قـوات النظـام الموجودة 
في مدينـة كفرنبـل وبلـدتي معـرة حرمـة 
وبسـقلا في ريـف إدلب الجنـوبي بقذائف 

"الغراد".  المدفعيـة وصواريـخ 
كا اسـتهدف فصيـل "أنصـار التوحيد" 
"الفيلـق  عمليـات  غرفـة  المسـتقل 
الخامـس" المشـكّل روسـياً، داخـل بلـدة 
محـي  "زلـزال"  بصـاروخ  حزاريـن 
الصنـع )من قبـل الفصيـل(، يبلـغ وزنه 

ونصفًـا. طنًـا 
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عسـاف  القـادر  عبـد  شـاحنة  كانـت 
والآن  الأسـاسي،  رزقـه  مصـدر  تشـكّل 
مـن  للتخلـص  الوحيـد  سـبيله  صـارت 
ديونـه المتراكمة مـن خلال بيعها، وسـط 
ارتفـاع تكاليـف المعيشـة في ريـف حلب 

الشـالي.
باع عبد القادر عسـاف، البالـغ من العمر 
55 عامًـا، شـاحنته التي كان يسـتخدمها 
في نقـل البضائـع الـواردة إلى المنطقـة 
مـن خـلال المعابـر الحدودية مـع تركيا، 
وفق مـا قاله لعنـب بلدي، بسـبب توقف 
هـذا القطـاع عـن العمـل بعـد السـاح 
للشـاحنات التركية بالدخـول إلى المنطقة 

لتفريـغ حمولتها في المسـتودعات.
ويسـهم قطاع النقـل الري بشـكل كبر 
وتوفـر  المعيـي  المسـتوى  بتحسـن 

عـشرات فـرص العمـل، وفـق مـا قالـه 
عبـد القـادر عسـاف، الـذي أضـاف أن 
توقـف هـذا القطاع عـن العمل بالنسـبة 
السـورين يعتـر "كارثـة". للسـائقن 

نقـل  السـورية في  الشـاحنات  تهميـش 
البضائع التجارية أثرّ عى السـورين في 
هـذا القطاع، مـا جعل أصوات السـائقن 
ترتفـع في وجه هذه الإجـراءات، وتطالب 
بعمـل إضراب عام لمنع دخول الشـاحنات 
التركيـة الأراضي السـورية لنقل وتحميل 

ئع. لبضا ا

إجراء يزيد البطالة
السـلامة"  "بـاب  معـر  إدارة  قامـت 
بتحصيل الرسـوم السـنوية التي يفرضها 
المعـر عى الشـاحنات المسـجلة والعاملة 
داخـل المعـر قبـل إيقـاف عملهـا بأيـام 

قليلـة، بحسـب مـا قاله السـائق.

وفي آذار عـام 2019، أعلنـت إدارة معر 
السـاح  الحـدودي  السـلامة"  "بـاب 
التجاريـة  التركيـة  الشـاحنات  بدخـول 
المحمّلة بالبضائع إلى الأراضي السـورية، 
وقـى هـذا الإجراء بالسـاح لسـيارات 
الشـحن التركية بالدخول والخـروج لنقل 

وتبـادل البضائـع.
ريـف  بـن  الحدوديـة  المعابـر  وتوفـر 
حلـب الشـالي وتركيا فرص عمـل لمئات 
وتحميـل  شـحن  مجـال  في  العاملـن 
والصـادرة  الـواردة  التجاريـة  البضائـع 
للعاملـن  عـن طريقهـا، وفـرص عمـل 
في مجـال الصيانـة وبيع القطـع اللازمة 

الشـاحنات. إصـلاح  لعمليـات 

تفضيل التجار وليس قرارات ملزمة
تتبـع إدارة المعابر الحدوديـة بريف حلب 
الشـالي إلى وزارة الماليـة في "الحكومة 

السـورية المؤقتة".
ولا يوجـد قـرار أو قانـون يمنـع دخـول 
السـيارات والشـاحنات السـورية العاملة 
المعابـر  التجـاري إلى  النقـل  في مجـال 
وفـق  الحدوديـة،  التجاريـة  والسـاحات 
مـا قالـه وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة 
السـورية المؤقتة"، عبـد الحكيم المري، 
بعـد  التركيـة  الشـاحنات  دخـول  إنمـا 
موافقـة المعـر الـتركي عليهـا حـدّ مـن 
بسـبب  السـورين،  السـائقن  عمـل 
السـوري  الشـال  في  التجـار  تفضيـل 
الاعتـاد عى نقـل بضائعهم عـن طريق 

التركيـة. الشـاحنات 
التفضيـل بسـبب "التلـف  ويـأتي ذلـك 
الحاصـل في البضائـع في أثنـاء نقلهـا 
داخل سـاحة المعـر من الشـاحنة التركية 
إلى الشـاحنات السـورية"، وفق مـا قاله 
المـري، بالإضافـة إلى انخفـاض تكلفة 

الشـحن عـن طريـق الشـاحنات التركية.
وتعمـل "الحكومة المؤقتة" عى التنسـيق 
مـع الجانـب الـتركي مـن أجـل دراسـة 
دخول الشـاحنات السـورية إلى الأراضي 
المـري،  أوضحـه  مـا  وفـق  التركيـة، 
مـن أجـل فتـح بـاب التصديـر للبضائع 
التجاريـة والمنتجات الزراعية من الشـال 
السـوري إلى تركيـا، بالإضافـة إلى جلب 
البضائع مـن المصانع والمناطـق التجارية 
إلى مناطـق الشـال السـوري، وهـو مـا 
الاقتصـادي  المسـتوى  رفـع  شـأنه  مـن 
للمنطقـة، وتوفـر فـرص عمـل إضافية.

وتربط مناطق الشـال السـوري خمسـة 
معابـر رسـمية مـع تركيا، تـشرف وزارة 
عـى  المؤقتـة"  "الحكومـة  في  الماليـة 
أربعة منهـا هي: "جرابلـس" و"الراعي" 
اعـزاز،  مدينـة  في  السـلامة"  و"بـاب 
ومعـر "الحـام" في منطقـة عفريـن.

سائقون سوريون بلا عمل.. 
أزمة الشاحنات السورية بانتظار الحلول

نزوح أهالي حي طي من خطوط الشتباك بين قوى "الأمن الداخلي" )أسايش( التابع لـ"الإدارة الذاتية" وقوات "الدفاع الوطني" التابعة للنظام السوري- 21 من نيسان 2021 )نورث برس(

القامشلي - مجد السالم 

"يخـاف أغلـب سـكان الحي مـن العودة 
الأمنيـة  الملاحقـات  بسـبب  بيوتهـم  إلى 
والاعتقـال، وهرباً مـن التجنيـد الإلزامي 
في صفوف )قسـد(، وأغلـب الذين عادوا 
إلى الحـي هـم مـن كبـار السـن"، هكذا 
العمـر  البالـغ مـن  الرحمـن،  سرد عبـد 
40 عامًـا، لعنـب بلـدي، معانـاة أهـالي 
حـي طـي في القامشـي بشـأن عودتهم 
إلى بيوتهـم التـي هجروهـا منذ سـيطرة 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في 

الماضي. نيسـان 
ذلـك الخوف مـن العـودة إلى الحي كان 
لـه تأثـر سـلبي عـى وجـود الناس في 
بيوتهـم، مـا يـؤدي إلى الاسـتيلاء عليها 
بسـهولة، بالإضافـة إلى انخفاض الحركة 
"كبـر"،  بشـكل  الحـي  في  التجاريـة 
وفـق مـا أضافـه عبـد الرحمـن، الـذي 
تحفـظ عى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية، 
حيـث بقيـت معظـم المحـال والورشـات 
الصناعيـة مغلقـة حتى تاريـخ إعداد هذا 

. ير لتقر ا
سـوء الوضـع العـام في الحي مـن حيث 
عامـلًا  كان  الأمـن  وانعـدام  الخدمـات 
أساسـيًا في اتجـاه أهالي الحـي للتفكر 
في تهريـب أبنائهـم إلى خـارج سـوريا، 
بالإضافـة إلى أن "%60 مـن الأهـالي لا 
يفكـرون بالعـودة إلى الحـي"، وفـق ما 

الرحمن. قالـه عبـد 
الداخـي"  "الأمـن  قـوى  وسـيطرت 
)أسـايش( التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة"، 
في 26 مـن نيسـان الماضي، عـى معظم 
حـي طـي في القامشـي، بعـد أسـبوع 
مـن الاشـتباكات مـع ميليشـيا "الدفـاع 
النظـام  لقـوات  الرديفـة  الوطنـي" 

السـوري.
العـودة الجزئيـة لأهـالي حـي  وضمـن 
طي، طلبـت "أسـايش"، وفق بيـان، من 
سـكان الحي الذيـن خرجوا مـن منازلهم 
وذلـك  الأمنيـة،  نقاطهـا  يراجعـوا  أن 
"لتأمـن دخولهـم والتأكـد مـن سـلامة 

ممتلكاتهـم".
فيـه  بقيـت  الـذي  الأمنـي"  و"المربـّع 
مؤسسـات حكومة النظام السوري، هو في 
الجهـة الجنوبية بالقرب مـن دوار حي طي 
وحي زنـود عـى حـزام مدينة القامشـي 
الجنوبي بعـرض 145 مـتراً، وبعمق ابتداء 
مـن مدرسـة "عبـاس عـلاوي" وباتجـاه 

الحـزام لمسـافة 325 متراً.

انتهاكات كل أسبوع
التـي  المداهـات  مـن  أسـبوع  يخلـو  لا 
تنفذهـا "قسـد" لعـدة منـازل في حـي 
طـي بحجة البحـث عن السـلاح واعتقال 
الوطنـي"،  "الدفـاع  إلى  المنتسـبن 
حسـبا قـال عدنـان )32 عامًـا( لعنـب 
بلـدي، وهـو أحـد سـكان الحـي، فهناك 
"انتهـاكات بالجملـة ترتكبهـا )قسـد("، 
"أسـايش"  مـن  عنـاصر  طـوّق  حيـث 
الغـربي مـن  القسـم  الأسـبوع المـاضي 
الحـي بـدءًا مـن شـارع الحـاّم وحتـى 

امتـداد شـارع القوتـي غربـًا.
واعتقلت قوات "أسـايش" عدة أشـخاص 
مـن آل عيـى، وآل عبـاوي، وآل ثـلاج، 
بعـد تفتيـش المنـازل وترهيـب الأهـالي، 
عـى حد قـول عدنـان الـذي تحفظ عى 

الكشـف عن اسـمه.
ونقلـت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
الحـالي،  حزيـران  مـن   6 في  )سـانا(، 
أن  تسـمها،  لم  محليـة  مصـادر  عـن 
"قسـد" اختطفت سـتة شـبان من الحي 

مجهولـة. جهـة  إلى  واقتادتهـم 
المحليـة  الإخباريـة  الصفحـات  وتنـشر 
باسـتمرار أخبـارًا عـن وجـود انتهاكات 
تلـك  وتختلـف  الحـي،  أهـالي  بحـق 
وخطـف،  ضرب،  بـن  الانتهـاكات 
واعتقـال للأهالي وتفتيـش منازلهم دون 

بذلـك.  قانونيـة  مذكـرة 
الأسـبوع  خـلال  رجـل  وتعـرض 
يقـف  كان  أن  بعـد  للـرب  المـاضي 
في الشـارع الرئيـس للحـي، مـن قبـل 
وحـن  مـدني،  بـزي  أشـخاص  ثلاثـة 
حـاول السـكان التدخـل أشـهر الثلاثة 
مسدسـاتهم الحربيـة في وجـه الناس، 
وقالـوا إنهـم من "الأمـن العـام" التابع 
شـهادة  بحسـب  وذلـك  لـ"قسـد"، 

الثلاثينـي. الشـاب 
وجميـع المحـال التجاريـة التـي تعـود 
ملكيتهـا لآل ليلـو صُـودرت مـن قبـل 
بضائـع،  مـن  تحتويـه  بمـا  "قسـد"، 
ورشـة  عـى  الاسـتيلاء  إلى  بالإضافـة 
وكميـة  وآلات  عُـددًا  تضـم  حـدادة 
مـن الحديـد، تقـدر قيمتهـا بـ"مئـات 
السـورية"،  اللـرات  مـن  الملايـن 
بحجـة انتـاء أصحابهـا إلى "الدفـاع 
الوطنـي"، وفـق مـا قاله عدنـان، كا 
الموجـودة  الأدويـة  أغُلقـت وصُـودرت 
مـن  القريبـة  "الشـهيد"  صيدليـة  في 
الوطنـي"  "الدفاعـي  مقـرات  أحـد 

. بقًا سـا

خدمات ضعيفة.. 
أزمة في مادة الخبز والغاز المنزلي

وفـق مـا رصدتـه عنـب بلـدي في حـي 
الأهـالي  شـهادة  إلى  بالإضافـة  طـي، 
هنـاك، يعـاني معظـم سـكانه مـن أزمة 
في مـادة الخبـز التـي لم تعـد متوفـرة 
داخـل  السـكان  قلـة  مـن  الرغـم  عـى 

الحـي.
هـي:  الحـي  في  أفـران  ثلاثـة  وتوجـد 
"الحلبـو" و"مهاجري" و"ديـر الزور"، 
لكـن لم تعـد تأتيهـا مخصصاتهـا مـن 
مـادة الطحن مـن قبل حكومـة النظام، 
وفـق مـا قالـه مالـك )30 عامًـا( لعنب 
طـي،  حـي  سـكان  مـن  وهـو  بلـدي، 
وذلـك عى اعتبـار أنها أصبحـت "خارج 
مناطـق سـيطرة الدولة"، مـا أوجد أزمة 
في تأمـن مادة الخبـز، في حن لا تبادر 
النقـص  بتعويـض  الذاتيـة"  "الإدارة 

. صل لحا ا

الحـي،  في  الخبـز  أزمـة  إلى  وتضـاف 
حيـث  المنـزلي،  الغـاز  تأمـن  مشـكلة 
لم يتـم توزيـع أسـطوانات الغـاز عـى 
مـرة  سـوى  شـهرين،  منـذ  الأهـالي 
واحـدة وبعدد محـدود، وذلك "لأسـباب 

دعائيـة"، وفـق مـا يـراه مالـك.

"ثقافة انتقام"
أرجـع المتحـدث الرسـمي باسـم مجلس 
السـورية"، مـر  "القبائـل والعشـائر 
الأسـعد، مـا تقـوم بـه "قسـد" في حي 
الموجـودة  الانتقـام"  "ثقافـة  إلى  طـي 

. يها لد
فهـدف "قسـد"، وفـق مـا يراه الأسـعد 
بلـدي،  عنـب  مـع  هاتفـي  اتصـال  في 
الاجتاعيـة،  الحاضنـة  "كسـب  ليـس 
بـل الضغـط والتأثـر الأمنـي عليهـا"، 
وكسـب تأييـد الأهـالي "بالقـوة وليـس 
بالمراضـاة"، عن طريـق الترهيب وسرقة 

ثـروات المنطقـة، وتجنيد الشـباب لتنفيذ 
مشـاريعها الخاصـة، بحسـب رأيـه.

وأضـاف أن مـا قامـت بـه "قسـد" في 
حـي طـي هـو نفـس الأسـلوب الـذي 
حـي  عـى  سـيطرت  عندمـا  اتبعتـه 
وفي  الحسـكة،  مدينـة  في  غويـران 
الشـدادي وتل الشـاير، وقريـة الفاضل 

والدشيشـة.
هـذه  السـورية  العشـائر  وتديـن 
الترفـات التـي تقوم بها "قسـد" بحق 
أبنـاء منطقـة الجزيـرة، عى حـد قوله.

كـره  طاقـة  تولـّد  الانتقـام"  و"ثقافـة 
تشُـحَن بهـا المنطقـة، فتدخـل بتوتـرات 
حـن  في  عنهـا،  بغنـى  هـي  أمنيـة 
تحتـاج الظـروف التـي تعيشـها منطقة 
القامشـي إلى إقامة أمـن اجتاعي قادر 
الاقتصـادي  المسـتوى  اسـتقرار  عـى 
مـن  المزيـد  أهلهـا  وتجنيـب  والخدمـي 

المتاعـب.

حي طي في القامشلي.. 
انتهاكات مستمرة وخدمات سيئة
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اجتماع المجلس العسكري لمدينة منبج مع شيوخ ووجهاء العشائر - 2 من حزيران 2021 )وكالة أنباء هاوار(

عنب بلدي - خاص

عـر  المدنيـون  الأهـالي  اسـتطاع 
احتجاجـات سـلمية ومطالبـات شـعبية 
في مناطـق شـال شرقـي سـوريا، في 
قـرارات  وإلغـاء  التأثـر  سـابق،  وقـت 
الذاتيـة”  “الإدارة  اتخذتهـا  قـد  كانـت 

المنطقـة. عـى  المسـيطرة 
دفـع ذلـك عـددًا مـن وجهـاء وشـيوخ 
العشـائر في مدينـة منبـج شرقـي حلب، 
في 7 مـن حزيـران الحـالي، إلى التقـدم 
مطالـب  منهـا  مختلفًـا،  مطلبـًا  بــ17 
إلى  وعسـكرية،  واقتصاديـة  معيشـية 
التـي  التوتـرات  الذاتيـة"، بعـد  "الإدارة 

المدينـة. شـهدتها 
وشـهدت منبج شرقي حلـب، منذ 31 من 
أيـار الماضي، مظاهـرات وإضرابـًا رفضًا 
قبـل  الإجبـاري مـن  التجنيـد  لعمليـات 
)قسـد(  الديمقراطيـة”  “قـوات سـوريا 
في المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها، قتُـل 
إثرها ثمانية أشـخاص بالرصـاص الحي 

وأصُيـب آخـرون بجروح.

سقف مطالب مرتفع.. مفاوضات 
عسيرة

بحسـب بيان صـادر عن وجهاء وشـيوخ 
العشـائر في المنطقة، في 7 مـن حزيران 
الحـالي، طالب الوجهـاء بإلغـاء التجنيد 
الإلزامـي في مدينة منبـج وريفها، وعدم 
تجنيـد أبنائهـا إلزاميًا في جميـع مناطق 
شـالي وشرقي سـوريا، وتعويض ذوي 
ومعنويـًا،  ماديـًا  والشـهداء  الجرحـى 
اعتـدوا  الذيـن  العسـكرين  ومحاكمـة 
محاكمـة  السـلمين  المتظاهريـن  عـى 

عادلة. علنيـة 
بإيقـاف  العشـائر  شـيوخ  طالـب  كـا 
بقـرار  وحـره  العشـوائي  الاعتقـال 
مـن المحكمـة، وإنهـاء عمـل “البوليـس 
“الملثمـن  وظاهـرة  السـياسي” 
مـن  العسـكرين  ومنـع  العسـكرين”، 
التجمعـات  بـن  بسـلاحهم  التجـول 

. لسـكنية ا
وتضمّـن البيـان مطالـب بتثبيـت جميع 
المسـتلزمات  الـوكلاء وتأمـن  المدرسّـن 
للمـدارس، وإلغـاء القيمـة الجمركية عى 
المسـتلزمات الطبيـة والدوائيـة، وتفعيـل 
دور هيئـة الصحـة في متابعـة أسـعار 
الـدواء  المستشـفيات والأدويـة، وتأمـن 
المجـاني لـذوي الأمراض المزمنـة، وعودة 
أهـالي بلدة الشـيوخ إلى منازلهم، وإعادة 

“الدفـاع  قبـل  مـن  المصـادَرة  الوثائـق 
الكفالـة  واعتبـار  لأصحابهـا،  الـذاتي” 
صالحـة مـن دون مـدة زمنيـة محـددة، 
وإلغـاء كل القوانـن التـي تتعـارض مع 
الزوجـات  كتعـدد  الإسـلامية  الشريعـة 

والمراث.
وحـول الجانـب الاقتصـادي في المنطقة، 
دعـا وجهـاء العشـائر إلى ضرورة تأمن 
بكميـات  المنـزلي  والغـاز  المحروقـات 
ونوعيـات جيـدة، وتحسـن مـادة الخبز 
وزيادة كميتها، وتسـهيل عمـل المنظات 
المنـازل  الإنسـانية، وتعويـض أصحـاب 
الأعـال  أثنـاء  في  عمـدًا  هُدمـت  التـي 
والعقـارات  الأمـلاك  وإعـادة  الحربيـة، 

أصحابهـا. إلى  المصـادَرة 
يعتقـد المحلـل السـياسي حسـن النيفي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن “الإدارة 
مطالـب  بعـض  تقبـل  لـن  الذاتيـة” 
الوجهـاء بسـهولة، لأن بعضًـا منها يمس 
ببسـاطة “الجانـب السـيادي لـلإدارة".

وتوقـع النيفـي أن تشـهد المنطقـة نوعًا 
العسـرة  السـاخنة”  “المفاوضـات  مـن 
نوعًـا مـا، نتيجة لسـقف مطالـب وجهاء 
العشـائر المرتفـع، موضحًـا أن “الإدارة” 
مـن الممكـن أن تفُـاوض وتعُيـد النظـر 
في مسـألة التجنيـد الإجبـاري والمطالب 
تتنـازل  لـن  لكنهـا  الأخـرى،  المعيشـية 
بسـهولة في أن تقبـل بتقاسـم القيادة أو 

القـرارات مـع أهـالي المنطقة.

المطالب من حق الأهالي ويجب على 
“الإدارة” تنفيذها؟

باسـم  الرسـمي  المتحـدث  يـرى  بينـا 
“مجلـس القبائل والعشـائر السـورية”، 
الشـيخ مـر حـاد الأسـعد، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن جميـع المطالـب من 
“حـق الأهـالي الطبيعـي”، ومـن واجب 

“الإدارة” تنفيذهـا كاملـة.
وأضاف الأسـعد أن أغلبية سـكان منطقة 
الجزيـرة والفـرات ومنبـج مـن العـرب، 
لـذا يعتـر أنه يجـب أن يكون لهـم الحق 
والأمنيـة  العسـكرية  المفاصـل  إدارة  في 

والدينية. والاقتصاديـة 
معنيّـة  عشـائر  أن  إلى  الأسـعد  وأشـار 
إجـراء  عـى  توافـق  لم  بالمطالـب 
وانسـحبت  “الإدارة”،  مـع  مفاوضـات 
بيـان  سـبق  الـذي  الاجتـاع  أثنـاء  في 
المطالـب، إذ كان مطلبهـا الأول والوحيـد 
هـو خـروج “القـوات” مـن المنطقة دون 

اتفاقـات. او  مفاوضـات  أي  إجـراء 

لـن  الأهـالي  فـإن  الأسـعد،  وبحسـب 
أعلنهـا  التـي  مطالبهـم  عـن  يتنازلـوا 
لأنهـا  المنطقـة،  في  العشـائر  شـيوخ 
تحسـن  إلى  يهـدف  باتفـاق  خرجـت 
مختلـف  ومـن  كامـل  بشـكل  الواقـع 
جوانبه الأمنية والعسـكرية والاقتصادية، 
بهيمنتهـا  لــ“الإدارة”  اتهامـات  وسـط 
عـى الدوائـر الحكوميـة المفصليـة ذات 

المنطقـة. في  المهمـة  القـرارات 

تأثير إيجابي للأحداث الأخيرة
سـتولدّ الأحـداث الأخـرة ومـا آلـت إليه 
الأمور مـن قـرارات “الإدارة الذاتية” دافعًا 
كبـراً لبقية المناطـق الخاضعة لسـيطرة 
أكـر  بحقوقهـا  تطالـب  كي  “الإدارة”، 
لهـا جـدوى، وسـترفع سـقف  ويكـون 
توقـع  حسـبا  للاسـتجابة،  توقعاتهـا 
الباحـث في مركـز “جسـور للدراسـات” 
أنـس شـواخ، في حديـث سـابق إلى عنب 
بلدي، خلال الأسـبوع المـاضي، تزامنًا مع 

مظاهـرات شـهدتها منبـج.

واعتر الباحث شـواخ أن تراجع “الإدارة” 
عـن قـرار التجنيد “فرصـة ذهبية لجميع 
أبنـاء المناطـق”، وستسُـتثمر عـن طريق 
رغـم  سـلمية،  واحتجاجـات  إضرابـات 
معرفـة النـاس أن ضريبتهـا قـد تكـون 

. لية عا
وأشـار مديـر منظمـة “سـوريون مـن 
أجـل الحقيقـة والعدالة”، بسـام الأحمد، 
إلى أن من الأسـاليب التـي يمكن للأهالي 
عـى  للضغـط  بهـا  مواقفهـم  تعزيـز 
مطالبهـم،  لتحقيـق  الذاتيـة”  “الإدارة 
للمشـاركة  والضغـط  أنفسـهم  تنظيـم 
والحوكمـة،  الحقيقيـة  المؤسسـات  في 
وطـرح متطلباتهم ومصالحهم، ونسـيان 

مصالـح الـدول الأخـرى.
وسـبق لــ “الإدارة الذاتيـة” أن تراجعت 
المحروقـات  أسـعار  رفـع  قـراري  عـن 
والتجنيـد في مدينـة منبج شرقـي حلب، 
منـذ منتصـف أيـار المـاضي، ثـم أجّلـت 
للشـباب  العسـكرية  الإلزاميـة  الخدمـة 
المنحدريـن مـن مناطـق يسـيطر عليهـا 

تحـت  ويقيمـون  الوطنـي”  “الجيـش 
سـيطرتها.

إقليـم  في  الذاتيـة  “الإدارة  وأسُسـت 
الثـاني  كانـون  مـن   21 في  الجزيـرة” 
ذاتيـة  “إدارات  لتتبعهـا   ،2014 عـام 
أيلـول  مـن   6 في  توحـدت  ومدنيـة”، 
عـام 2018 تحـت اسـم “الإدارة الذاتيـة 
لشـالي وشرقي سـوريا”، حسـبا أعلن 
“مجلـس سـوريا الديمقراطية” )مسـد(، 
سـوريا  لـ”قـوات  السياسـية  الـذارع 

)قسـد(. الديمقراطيـة” 
مـن  "الإدارة"  سـيطرة  مناطـق  وتمتـد 
مدينـة منبـج وعـن العرب بريـف حلب، 
مـرورًا بمحافظـة الرقة والحسـكة وجزء 
مـن ريف ديـر الزور، باسـتثناء سـيطرة 
النظـام عـى جزء مـن مدينة القامشـي 
متمثـل بمطار المدينـة و"المربـع الأمني" 
كـا  السـكنية،  الأحيـاء  مـن  وجـزء 
أبيـض  وتـل  العـن  رأس  مدينتـي  أن 
مناطـق  خـارج  التركيـة  الحـدود  عـى 

سـيطرتها.

حمص - عروة المنذر

في كل مـرة يسـافر فيهـا "أبو سـومر" 
مـن حمـص إلى دمشـق خـلال عمله في 
نقـل الخراوات، يحـاول جاهـدًا تجنّب 
لافتـة ضخمـة تنتصـب جنـوبي حمص 
عابـري  تعُلِـم  كيلومـتراً،   20 بمسـافة 
 )M5( الطريـق الـدولي حمص- دمشـق

باقترابهـم مـن مفـرق مدينـة القصر.
"أزيـدُ مـن سرعة السـيارة كلـا اقتربتُ 
من جـسر القصـر، أشـعرُ بغصـة كلا 
مـررتُ مـن هنـاك"، كلـات وصـف بها 
"أبـو سـومر" المشـاعر التـي تنتابه عند 
اقترابـه مـن مدينته، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، بسـبب عدم تمكنـه مـن زيارتها.

هُجّـر "أبـو سـومر" مـن القصـر قبل 
ثمـاني سـنوات، ولم يسـتطع العودة إلى 
منزلـه بسـبب إقامة "حـزب اللـه" مقراً 

في الحـي الـذي يقع فيـه، وفق مـا قاله.  
عـى  يجـب  المدينـة،  إلى  وللدخـول 
السـيارات اعتـلاء الجسر المخصـص لها، 
لتصـل إلى حاجـز يتبـع لأمـن "الفرقـة 
ويسـألهم  المـارة  مـع  يحقـق  الرابعـة" 
عن هـدف الدخـول إلى المدينـة، ويفتشّ 
السـيارات بشـكل دقيق، ومن ثم سلسـلة 
مـن الحواجز التـي تتبع لـ"حـزب الله"، 

سـومر". "أبو  بحسـب 

عودة بموافقة أمنية
عـى الرغـم مـن عـودة المدينة لسـيطرة 
سـكانها  لأغلـب  يسُـمح  لم  النظـام، 
معظمهـم  يـزال  ولا  إليهـا،  بالعـودة 
أو  اللبنانيـة،  المخيـات  في  مهجريـن 
بمـدن  السـوري  الداخـل  في  نازحـن 
القلمـون أو في مركـز محافظـة حمص.

"أبـو محمـد طعمـة" مـن أهـالي مدينة 

في  ويسـكن  نازحًـا  يـزال  لا  القصـر، 
لعنـب  قـال  الشـالي،  حمـص  ريـف 
"غـر  المدينـة  إلى  العـودة  إن  بلـدي، 
مشـجعة"، فسـيطرة الحزب عليها وعى 
قراهـا "مطلقـة" ولا كلمـة تعلـو فـوق 
كلمتـه، والخدمـات الحكوميـة "سـيئة" 
يتشـجع  لا  حتـى  الحـزب  مـن  بأوامـر 
المدينـة ويعـودوا إلى منازلهـم. سـكان 

العـودة  أن  محمـد"  "أبـو  وأوضـح 
تحتـاج إلى موافقـات أمنية، لا يسـتطيع 
الأشـخاص من غر الموالن والمحسـوبن 

عـى النظـام الحصـول عليهـا.
كـا أوضـح أن أغلـب مـن عـادوا هـم 
بالأسـاس ممـن خرجوا مـن المدينـة بعد 
سـيطرة فصائـل المعارضـة عليهـا، أمـا 
مَـن خـرج مـن المدينـة بسـبب سـيطرة 
النظـام عليها فلـم يُمنـح إلا القليل منهم 

موافقـة عـى العـودة.

قبـل  مـن  الممنوحـة  الأمنيـة  والموافقـة 
فأفـرع  الأسـاس،  هـي  اللـه"  "حـزب 
للنظـام لا تملـك أي  التابعـة  المخابـرات 
"أبـو  بحسـب  المدينـة،  داخـل  سـلطة 

محمـد".
ومُنعـت أي عائلـة من العـودة إلى المدينة 
منـذ شـباط 2014، وأعلـن النظـام عر 
وسـائل إعلامـه عـودة دفعـة في تشرين 
2019، بعـد دعـوة وجههـا  الأول عـام 
الأمـن العـام للحزب، حسـن نـر الله، 
إلى أهـالي المدينـة للعـودة في أيلول من 

عـام 2019.

احتكار للتهريب 
تكتسب مدينة القصر أهميتها الاستراتيجية 
لمحاذاتهـا الحدود اللبنانيـة، وتعتر الطريق 
الرئيس لمـرور البضائـع المهربـة التي تعود 

بالنفع المـالي عى "حـزب الله".

أهـالي  مـن  جامعـي  طالـب  يوسـف 
منطقـة القصـر، قـال لعنـب بلـدي، إن 
سـكان المدينـة كانـوا يمتهنـون التهريب 
بـن لبنـان وسـوريا قبـل عـام 2011.

التهريـب  احتكـر  الحـزب  أن  وأضـاف 
المدينـة  عـى  سـيطرته  بعـد  لمصلحتـه 
ذلـك،  وبسـبب  الحـدودي،  والشريـط 
يعمل سـكان المدينة في تحميـل البضائع 
أو كسـائقن مقابـل أجرتهـم، أمـا أرباح 
التهريـب فهـي حكر عى الحـزب وحده.

السـوري  النظـام  قـوات  وسـيطرت 
عـى  اللـه"  "حـزب  بقـوات  مدعومـة 
المدينـة قبـل ثمـاني سـنوات، وشـاركت 
معـارك  في  أجنبيـة  قـوات  مـرة  ولأول 
مـع جيـش النظـام، وهـو ما أسـفر عن 
تدمـر %85 مـن الأبنيـة، وتهجر كامل 
سـكانها الذيـن بلـغ تعدادهـم 969 ألف 

.2011 لإحصائيـات  وفقًـا  نسـمة، 

سقف مرتفع ومفاوضات عسيرة

منبج تنتظر مصير الـ 17 مطلبًا

منع للأهالي من العودة واحتكار للتهريب

القصير.. ثماني سنوات تحت حكم "حزب الله"
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محصول التبغ في ريف درعا الغربي- 20 من حزيران 2019 )عنب بلدي/ حليم محمد(

بعد توقفها لسنوات.. 
عودة تدريجية لزراعة التبغ في درعا وسط صعوبات التكلفة 

درعا - حليم محمد 

تحت أشـعة شـمس أيار المـاضي، انحنى 
عامًـا،   45 العمـر  مـن  البالـغ  يـاسر، 
التـي  الدخـان  شـتلات  بيـده  ليمسـك 
يعتمـد عـى زراعتهـا في مدينـة درعـا، 
وتسـاعده بذلـك عائلتـه من أجـل توفر 

أجـور العـال.
)الـذي  يـاسر  لـدى  الأسـاسي  الدافـع 
تحفـظ عـى ذكر اسـمه الكامل لأسـباب 
أمنيـة( لزراعـة التبغ هو "سـعره المحدد 
الـذي لا يخضـع لتقلبات السـوق المحلية 
قالـه  مـا  وفـق  والفواكـه"،  كالخضـار 

بلدي. لعنـب 
تشـهد مناطق في محافظـة درعا جنوبي 
سـوريا عـودة تدريجيـة لزراعـة التبـغ 
بعـد توقفهـا منذ عشر سـنوات، بسـبب 
منـع زراعتها مـن قبل فصائـل المعارضة 
التـي كانـت تخضع لهـا المدينـة، قبل أن 
تسـيطر عليهـا قـوات النظـام السـوري 
بموجـب   ،2018 عـام  مـن  تمـوز  في 

"التسـوية". اتفاق 
التجاريـة  الطـرق  انقطـاع  أسـهم  كـا 
للمحافظـة،  المنتـج  وصـول  وصعوبـة 
"مؤسسـة  قـدرة  عـدم  إلى  بالإضافـة 
التبـغ" عـى متابعة المحاصيـل، في عدم 

توفـر هـذه الزراعـة في المدينـة.

محصول استراتيجي مدعوم 
يرغـب يـاسر في زراعـة التبـغ كونه من 
الزراعـات المدعومـة، إذ تقدم "المؤسسـة 
العامـة للتبـغ" المـازوت بسـعره المدعوم 
دولار   0.05( سـورية  لـرة   180
الاسـتمرار  عـى  وتشـجيعًا  أمريـكي(، 
الكميـات  المؤسسـة  زادت  بزراعتهـا 
في  شـهر  كل  للدونـم  ليـتراً   50 مـن 
عـام 2020، إلى 100 ليـتر للدونـم في 
العـام الحـالي، حـن وصل سـعره عى 
 0.46( لـرة   1500 إلى  "البسـطات" 

أمريـكي(. دولار 
وهناك وعود بتسـليم الأسـمدة والمبيدات 
خـلال فـترة الزراعـة، ولكـن المؤسسـة 
)السـوبر  "الترابـة"  مـادة  تسـلمّ  لم 
فوسـفات( لعـام 2020، بحسـب ما قاله 

. سر يا
وسُـلمّت مخصصـات دعـم زراعـة التبغ 

مـادة  عـدا  بالكامـل،   2020 عـام  في 
"الترابـة"، كذلك حصل تأخـر في العام 
الحـالي بتسـليمها للمزارعـن، إذ يجـب 
أن تسـلَّم في المراحـل الأولى مـن زراعـة 

التبـغ في النصـف الأول مـن العـام.
وتوضـع مـادة "الترابـة" قبـل الزراعـة 
الفوسـفور،  بمـادة  لدعمهـا  التربـة  في 
التبـغ في  بـذور  ويبـدأ موسـم زراعـة 
شـباط بـ"مسـاكب"، وتغطـى بأثـواب 
نايلون لتأمـن حرارة تسـاعد في إنباتها 

وحايتهـا مـن موجـات الصقيـع.
مرحلـة  تـأتي  الشـتلات  زراعـة  وبعـد 
تنظيفـه مـن الأعشـاب وتحريـك التربة 
الحشريـة  بالمبيـدات  ورشـه  عليـه، 

لفطريـة. وا
مرحلـة  تبـدأ  الأوراق  نضـوج  وعنـد 
قطافهـا، وشـكها في خيـوط تصـل إلى 

القـلادة،  شـكل  لتأخـذ  ونصـف،  مـتر 
تجـف. حتـى  ق  تعُلّـَ وبعدهـا 

ويقـوم المـزارع بتنزيـل محصـول التبغ 
وكبسـه في قالـب خشـبي، وتعبئتـه في 
ليكـون  مربعـات  شـكل  عـى  الخيـش 
العمـل  يمتـد  وبذلـك  للتسـليم،  جاهـزاً 

بموسـم التبـغ حـوالي عـام كامـل.
ويحتـاج الدونـم في زراعة التبـغ إلى 50 
كيلوغرامًا من السـاد العضـوي "يوريا"، 

و25 كيلوغرامًا من "سـوبر فوسـفات".

تكاليف مرتفعة رغم الدعم
المركـزي  المـرف  إدارة  مجلـس  قـرر 
1 مـن حزيـران الحـالي،  الزراعـي، في 
الأسـمدة  بعـض  عـن  الدعـم  رفـع 
المخصصـة لزراعـة التبغ، وبيعها بسـعر 
طـن  سـعر  حـدد  إذ  للفـلاح،  التكلفـة 

و112  بمليـون  فوسـفات"  "السـوبر 
ألـف لـرة )347.5 دولار(، وسـعر طن 
ألـف  "اليوريـا" بمليـون و366  سـاد 
لـرة )426 دولارًا(، وسـعر طن "نترات 
لـرة  و600  ألفًـا  بــ789  الأمونيـوم" 

دولارًا(.  246(
ومـن الأمـور المكلفـة في زراعـة التبـغ 
الخشـبي، وهـو عبـارة  المنـشر  تجهيـز 
عـن أخشـاب مثبتـة بـالأرض، تقاطعها 
أخشـاب عـى شـكل صفـوف مـن ثلاث 
طبقـات، تغطـى بالخيـش مـن الأعـى 
أشـعة  تؤثـر  لا  كي  الجوانـب،  وعـى 
التبـغ  قلائـد  عـى  المبـاشرة  الشـمس 

المنشـورة.
عـن  يقـل  لا  مبلغًـا  المنـشر  ويكلـّف 
مليـوني لـرة )625 دولارًا( في مدينـة 
مسـاحته  باختـلاف  ويختلـف  درعـا، 

يسُـتعمل  لكنـه  الأخشـاب،  ونوعيـة 
مواسـم. لخمسـة 

يحتـاج مـزارع التبـغ إلى الحصـول عى 
ترخيـص مـن "المؤسسـة العامـة للتبغ"، 
ويـزرع بناء عى خطتها، ويتعهد بتسـليم 

كميـات محددة لـه ضمـن الترخيص.
السـوري عـى  النظـام  ورغـم سـيطرة 
محافظـة درعـا منـذ ثـلاث سـنوات، ما 
المؤسسـة  ومسـتودعات  مراكـز  زالـت 
مغلقـة، وهي غـر مؤهلة لتسـلمّ الإنتاج 
من المزارعن، وتتسـلمّ المؤسسـة الكميات 
في مسـتودعات ديـر عـي قرب دمشـق.

لتسـليم  مركـز  سـابقًا  درعـا  في  وكان 
المحصـول بمدينـة طفـس وإزرع، لكـن 
محصولهـم  المزارعـون  يسـلمّ  حاليًـا 
للمؤسسـة في مدينـة دمشـق، مـا يزيـد 

مـن تكاليـف أجـور النقـل.

عنب بلدي- حسام العمر 

عـى الرغـم مـن محاولاتـه المتكـررة لمعرفة 
الأشـخاص الذيـن فتشـوا سـيارته لسرقة ما 
فيها من أشـياء ذات قيمة، لم يسـتطع حمدان 
العبد العزيز، البالغ من العمـر 40 عامًا، التأكد 

من هويتهم لمطالبتهم بحقه ومحاسـبتهم.
تعرض حمـدان العبد العزيـز، الذي يعمل 
تاجـراً للمـواد الغذائية، لعمليـة سرقة عند 
حاجـز مؤقت نصبـه مجهولـون يحملون 
أسـلحة فرديـة عى الطريـق العـام لبلدة 
الـزور  ديـر  محافظـة  بريـف  الباغـوز، 
الشرقـي، حيث سرقـوا من سـيارته مبلغًا 
كان وضعـه فيهـا، وفـق مـا قالـه لعنـب 
بلدي، مـن دون أن تصدر عنـه أي كلمة أو 

مقاومـة فعليـة، خوفاً عـى حياته.
بالتزامـن مـع الفلتان الأمني الذي تشـهده 
ديـر الـزور شـال شرقـي سـوريا، تكر 
حـالات الاعتـداء عـى المدنيـن مـن قبـل 
عشـوائيًا  السـلاح  يحملـون  أشـخاص 
دون مراقبـة أو مسـاءلة، مـا يهدد السـلم 

المجتمعـي في المنطقـة.

زيادة في انتشار الظاهرة 
تنتشر ظاهرة حمل السـلاح العشوائي في 
دير الـزور، التي تؤثر سـلبًا عـى الوضع 
الأمنـي الهـش أساسًـا في المنطقـة، التـي 
تتقاسـم السـيطرة عليها عسـكرياً "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( المدعومـة 
مـن قبل التحالـف الـدولي لمحاربة تنظيم 
النظـام  وقـوات  الإسـلامية"،  "الدولـة 
السـوري مدعومـة بالميليشـيات الإيرانية، 
ويعد نهـر "الفـرات" الخـط الفاصل بن 

منطقتـي النفـوذ لهـذه القوى.
فبينا تسـطر قوات "قسـد" عى الريف 
الشرقـي للمدينـة، تسـيطر قـوات النظام 

السـوري عى غـربي "الفرات".
مـن أسـباب ازديـاد هـذه الظاهـرة، برأي 
حمـدان العبـد العزيـز، "التراخـي الـذي 
تبديـه )قسـد( تجاه انتشـار السـلاح في 
مناطـق سـيطرتها، إذ يسـهم عناصرهـا 
الفـوضى مـن خـلال حملهـم  في هـذه 
السـلاح حتى وإن كانـوا لا يرتـدون الزي 

العسـكري".
ولا تقتـر آثار حمل السـلاح العشـوائي 

عى خسـارة النـاس أموالهـم، كا حصل 
مـع حمـدان، بـل تـسرق هـذه الظاهـرة 

أرواح أحبائهـم أيضًـا.
فخـسر عي الجلـود، البالغ مـن العمر 30 
عامًـا، أحـد أطفاله خلال زفـاف في مدينة 
البصـرة بريـف ديـر الـزور الشرقـي، إذ 
تجـري العـادة في سـوريا أن يتـم إطلاق 
الأعـرة الناريـة في المناسـبات السـعيدة، 
كتعبـر عـن الفـرح، وفي محاولـة منـح 
القيمـة لحـدث يمكـن أن يكـون مـروره 

. دياً عا
ولكـن عـي اعتـر أن إطـلاق الرصـاص 
في المناسـبات زاد عـى حـده مـع "جهل 

الكثريـن لعواقبـه"، وفـق تعبـره.

اعتبارات تمنع الحد من انتشار السلاح 
"ليـس بالإمـكان خـلال الفـترة الحاليـة 
منـع انتشـار السـلاح أو الحد منـه، لعدة 
اعتبـارات"، وفـق مـا قالـه أحـد قياديـي 

"قسـد" في حديـث إلى عنـب بلـدي.
هـي  الاعتبـارات  تلـك  وأهـم 
"الدولـة  لتنظيـم  المفـرط"  "النشـاط 

المنطقـة. أريـاف  في  الإسـلامية" 
وأضـاف القيـادي، الذي تحفـظ عى نشر 
اسـمه، أن "قسـد" هـي أيضًـا "متررة 
السـكان  لكـن  الفـوضى،  هـذه  مـن 
في  السـيئ  الأمنـي  بالوضـع  يتذرعـون 

أو حيازتـه". السـلاح  حملهـم 
واتهـم القيـادي النظـام السـوري وإيران 
بمحاولـة إفشـال أي جهـود تقـوم بهـا 
الخاضعـة  المناطـق  لضبـط  "قسـد" 
خـلال  مـن  وذلـك  أمنيـًا،  لسـيطرتها 
"السـاح بتسـهيل" حركة خلايـا التنظيم 
"الفـرات"  لنهـر  المقابلـة  الضفـة  عـى 

النظـام. لسـيطرة  والخاضعـة 

مطالبات بتنظيم حمل السلاح قانونيًا
طالـب  الحـالي،  حزيـران  مطلـع  في 
الـزور  وجهـاء عشـائر في ريـف ديـر 
الداخـي"  الأمـن  "قـوى  الشرقـي 
الأمنيـة  الـذراع  وهـي  )أسـايش(، 
قوانـن  بإصـدار  الذاتيـة"،  لــ"الإدراة 
صارمـة للحـد مـن ظاهرة حمل السـلاح 
غر المرخص بـن السـكان، التي صارت 

تهـدد مـا وصفـوه بالسـلم المجتمعـي.
ويضبط القانون السـوري حيازة السـلاح، 
بموجـب المرسـوم التشريعـي رقـم "51" 
عـام 2001، إذ ينـص عى حظـر حمل أو 
حيازة المسدسـات الحربية وبنـادق الصيد 
ترخيـص مسـبق،  مـن غـر  وذخائرهـا 
لعـدد  الأقـى  الحـد  أن  إلى  بالإضافـة 
الأسـلحة المسـموح بترخيصهـا للشـخص 
الواحد هو مسـدس حربي واحـد وبندقية 

واحدة. صيـد 
وتطلـق "قسـد" بشـكل متكـرر عمليات 
عسـكرية وحمـلات أمنيـة للبحـث عـن 
لتنظيـم  الانتـاء  بتهمـة  مطلوبـن 
خلالهـا  يتـم  الإسـلامية"،  "الدولـة 

وذخائـر. أسـلحة  مصـادرة 
ولكـن تلـك العمليـات لا تكـون كفيلـة 
بالقضـاء تمامًـا عـى مشـكلة انتشـار 
مـع  خصوصًـا  العشـوائي،  السـلاح 
غيـاب رادع قانـوني صـارم في مناطق 
انتشـار  يضبـط  "قسـد"،  سـيطرة 
ديـر  مدينـة  سـكان  بـن  الأسـلحة 

الـزور.

فوضى انتشار السلاح 
تهدد السلم المجتمعي في دير الزور 
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العمري  منصور 

سـنويًا  المتحدة  الأمم  تحتفي 
عمل  لمكافحة  العالمـي  بـ"اليوم 
12 من حزيران/  الأطفـال" في 

2002، إذ أطلقت  يونيو منـذ عام 
منظمـة العمـل الدولية هذا اليوم 
العالمي  المدى  الانتباه عـى  لتركيز 

لعمالـة الأطفال، والإجراءات 
والجهـود اللازمة للقضـاء عليها. 

يجمع هـذا اليوم كل عام 
العمل  الحكومـات وأصحاب 

والمجتمع  العماليـة  والمنظمات 
المـدني بالإضافة إلى ملايين 
الأشـخاص من جميع أنحاء 

العالم، لتسـليط الضـوء عى محنة 

الأطفـال العاملين ومـا يمكن فعله 
الأمم  اعتمدت  لمسـاعدتهم. كما 

المتحدة بالإجماع قـرارًا يعلن عام 
2021 سـنة دولية للقضاء عى 

عمـل الأطفال، وطلبت مـن منظمة 
الدولية أن تأخذ زمام  العمـل 

المبـادرة في تنفيذه.
تعمـل منظمة العمـل الدولية مع 

السـوري لمواجهة هذه  النظام 
الظاهرة في مناطق سـيطرته، 

وتقيـم في العام الحالي عدة 
فعاليـات في طرطوس وحلب 

"يونيسف"  مع  بالتعاون  ودمشـق 
ووزارة العمل السـورية، 

ومنظمات غـر حكومية. لكن لا 
يبدو أن هنـاك جهودًا لمواجهة 

أحد أهم أسـباب عمالة الأطفال 
السـوريين داخل سوريا وفي دول 
الجوار، وهو تغييب نظام الأسـد 

سـجونه.  في  البالغين  المعيلين 
السـوري  المدني  للمجتمع  يمكن 

اتخـاذ إجراءات أو إطلاق حملات 
اليوم  هذا  بمناسـبة  وفعاليات 

وخلال العـام الحالي، وهو عام 
مكافحـة عمالة الأطفال، لإبراز 

دور تغييـب المعتقلـين في مفاقمة 
هذه الظاهـرة، والتركيز عى أن 

والتعويض  المعتقلـين،  عن  الإفراج 
المـادي لعائلات مـن قتلهم النظام 

يلعب  السـوري في معتقلاته، 
دورًا مهـمًا في مناهضة عمالة 

الأطفال، ويسـهم في تحقيق 

المقصد السـابع مـن الهدف الثامن 
لخطـة الأمم المتحـدة للتنمية 

.2030 المستدامة 
الأطفال: عمالة  فما 

لا يجب تصنيـف جميع الأعمال 
التـي يقوم بهـا الأطفال عى أنها 

عمالـة أطفال يجب القضـاء عليها.
المتحدة، تعُتبر  حسـب الأمم 

مشـاركة الأطفال أو المراهقين 
في العمـل الذي لا يؤثر عى 

صحتهم ونموهم الشـخصي أو لا 
المدرسي  تعليمهم  مـع  يتعارض 
أمرًا إيجابيًا بشـكل عام. تشـمل 

أنشـطة مثل مساعدة  هذه الأعمال 
والديهم حول المنزل، أو المسـاعدة 

العائلية،  التجاريـة  الأعمال  في 
أو كسـب مصروف الجيب خارج 

وفي  المدرسي  الدوام  ساعات 
تسهم  المدرسـية.  العطلات  أثناء 

هذه الأنواع من الأنشـطة في 
نمو الأطفـال ورفاهية أسرهم، 

وتزودهـم بالمهارات والخبرة، 
إعدادهم ليكونوا  وتسـاعد في 

المجتمع خلال  أعضاء منتجـين في 
البالغة. حياتهـم 

عمالة الأطفال هـي عمل يتم 
تنفيذه عى حسـاب الأطفال 

انتهاك  في  للخطر،  ويعرضهـم 
والتشريعات  الـدولي  للقانون 

الأطفال  يحرم  إمـا  فهو  الوطنية. 
مـن التعليم وإمـا يطلب منهم 

المتمثل في  المـزدوج  العبء  تحمل 

الدراسـة والعمل. عمالة الأطفال 
التـي يتعيّن القضـاء عليها هي 

فرعية من عمالة  مجموعـة 
الأطفال. تقُسـم عمالة الأطفال 

الدولي  القانون  المحظورة بموجـب 
فئات: ثلاث  إلى 

أسـوأ أشكال عمل الأطفال غر 
المشروطة، التي يتـم تعريفها دوليًا 

عـى أنها العبودية، والاتجار، 
وعبودية الديون وغرها من أشـكال 

العمل القـسري، والتجنيد القسري 
للأطفال لاسـتخدامهم في النزاعات 
المسـلحة، والبغاء والمواد الإباحية، 

المشروعة. غر  والأنشطة 
العمل الـذي يؤديه طفل دون 

النوع  لهذا  المحددة  الدنيا  السـن 
النحو المحدد في  العمل )عـى  من 
التشريـع الوطني، وفقًـا للمعاير 

المحتمل  ومـن  المقبولة(،  الدولية 
الطفل ونموه  تعليـم  أن يعوق 

. مل لكا ا
العمل الـذي يعرض الرفاه 

أو العقلي أو المعنوي  الجسـدي 
إما بسـبب طبيعته  للطفـل للخطر، 

التي يزُاوَل  وإما بسـبب الظروف 
"العمل  باسـم  ويُعرف  فيها، 

. " لخطر ا
الأطفال  أشـكال عمل  أسوأ  تتضمن 

عن  وفصلهم  الأطفال،  اسـتعباد 
لمخاطر  وتعرضهم  عائلاتهـم، 

وأمـراض خطرة و/ أو تركهم 
بأنفسـهم في  أمورهم  لتدبر 

شـوارع المدن الكبرى غالبًا في 
جدًا.  مبكرة  سن 

يعتمـد ما إذا كان يمكن تسـمية 
الأطفال  معيّنة من عمل  أشـكال 
عى أنهـا "عمالة الأطفال" أم لا 

عى عمر الطفل، ونوع وسـاعات 
العمل المـؤدى، والظروف التي 

يتم إجـراؤه في ظلها، والأهداف 
إلى  الفردية  البلدان  التي تسـعى 

تحقيقهـا. تختلـف الإجابة من بلد 
إلى آخر، وكذلك بـين القطاعات 

البلدان. داخل 
تنتشر عمالة الأطفال في سوريا منذ 

عقود، وتفاقمت بشكل كبر خلال 
الحرب، لمقتل واعتقال واختفاء أعداد 

كبرة من المعيلين البالغين. لعب نظام 
الأسد المجرم دورًا كبراً في تفاقم هذه 
الظاهرة، باستهدافه المدنيين، واعتقال 

وإخفاء مئات آلاف المعيلين البالغين، 
وحصاره مناطق المعارضة، وتهجر 

الناس، وقصف البنى التحتية ووسائل 
المعيشة، ونهب وتدمر مدخرات 

العائلات. 
ل  لأطفا ا لـة  عما تنتشر  كـما 
للجوء  ا ول  د في  يين  لسـور ا
، ولا  ورة بشـكل كبر لمجـا ا

قيقة  د ت  ئيـا إحصا توجـد 
رغم   ، ة سـا لمأ ا ه  بهذ متعلقـة 
ى  إحد هي  ت  ئيـا لإحصا ا أن 

ه  لهذ ي  للتصـد لى  و لأ ا ت  لخطـوا ا
بين  لمتفشـية  ا لخطـرة  ا لمشـكلة  ا

. يا سـور ل  أطفا

إبراهيم العلوش 

تداولت وكالات الأنباء ووسائل 
التواصل الاجتماعي خلال الأيام 

الماضية مشهد ضرب أحد المواطنين 
الفرنسي،  للرئيس  الفرنسيين 

أثناء قيامه  إيمانويل ماكرون، في 
بزيارة في إحدى المدن الفرنسية، 

الكثر  الرئيس  وأثارت صفعة 
من الجدل بين السوريين والعرب 

وصدمتهم.
طبعًـا لم يقم الرئيس الفرنسي بعد 

الصفعة التي تلقاها، مثل الأسـد، 
باسـتعمال سلاح الطران أو المدفعية 

لإبـادة المدينة التي قام أحد أبنائها 
بصفعه أمام الجمهور، ولم يسـتعمل 

النووية  أو  الكيماوية  الترسانة 
الدبابات  يأمر  الفرنسية، ولم 

الكنائس والأحياء، ولم  باقتحام 
تنفلت قطعان "شـبيحته" بحمل 

وممارسة  والمسدسات  البنادق 
الرئيس  للسيد  المجازر حماية 

وسمعته.
عندما اسـتعمل بعض أطفال درعا 

نوعًا بسـيطًا من الاحتجاج، وكتبوا 
عى الجدران "جاك الدور يا دكتور" 

2011، أبلغ عاطف نجيب،  في آذار 
ابن خالة الأسـد، أهاليهم بأن ينجبوا 

غرهم، طبعًا هم لم يصفعوا 
الرئيـس ولا حتى أحد أقارب الرئيس.

وقبل تلك الحادثة بـ40 سـنة، عندما 
قام أهالي إدلب بالاحتجاج عى 

1970، ورفضوا  انقلاب حافظ الأسد 
زيارتـه إلى مدينة إدلب ورموا موكبه 

بالبندورة، أقصى حافظ الأسد 
إدلب من الخارطة السورية بأن 

للمواصلات  الرئيس  الشريان  حوّل 
M4 ومن بعده  السورية )الطريق 

M5(، ومنع مروره بالقرب من 
مدينـة إدلب، ما أضعفها اقتصاديًا 

وسـبّب الكثر من حركات الاحتجاج 
فيها. والتمرد 

صفعـة الرئيس ماكرون من قبل أحد 
المحتجين  الصفر"  "السترات  أنصار 

الحكومية  السياسة  نهج  عى 
وقيامها قبل سـنتين بزيادة أسعار 
الوقود، لم تتسبب بالإعدام المباشر 
للمواطـن الفرنسي من قبل مرافقة 

السـيد الرئيس، ولا من قبل أجهزة 
ولا  والجوية  العسكرية  المخابرات 

أمن الدولة أو الأمن السياسي، ولا 
من قبل الحرس الجمهوري، ولم 

تزحف أي من فرق الجيش إلى 
المدينـة المعتدية عى هيبة رئيس 

الدولـة، وطبعًا لم يقم أخو الرئيس، 
مثل رفعت الأسـد بعد محاولة اغتيال 

أخيه، بإعدام عدد من السجناء 
المدنيين في سـجن "تدمر" انتقامًا 

مـن الأبرياء أو تعبراً عن فرحه 
الرئيس. أخيه  بنجاة 

وعندما قام حافظ الأسـد بانقلابه 
الذي كرّسه كآلهة، قال أعضاء 
الذين سُجنوا في سجن  القيادة 

"المزة العسـكري" لصلاح جديد، إنهم 
ذهبـوا فرق عملة، "أما أنت يا رفيق 

صلاح فسيتم الإفراج عنك خلال 
الأيـام المقبلة لأنك من نفس طائفة 

الأسد".
لكن صـلاح جديد ردّ عليهم بالنفي، 
وأكدّ لهم أن حافظ الأسـد شخصية 

حقودة "لن يفرج عن أيٍّ منا"، 
وعـاش معتقلو القيادة القطرية 
والقومية مع صلاح جديد ونور 

الرئيس السابق، أكثر  الدين الأتاسي، 
20 سنة في السجن. من 

لـن نعيد الحديث عن مصر مدينة 
إدلـب التي تم قصفها بالكيماوي 

وتـم تشريد مئات الألوف من أهاليها 
في العراء، ولا عن مدينة درعا 

المدينة  وتدمر  "العمري"  والجامع 

الذي لا يزال مسـتمرًا حتى اليوم، ولا 
عـن مدينة حمص التي مزقت صورة 
بشار الأسد في أولى المظاهرات، ولا 

عن مدينة حلب التي تم تسـليمها 
للإيرانيـين والروس بعد تدمر نصف 

أحيائهـا، ولا عن مدينة الرقة ومدينة 
دير الزور التي حطمت تماثيل الأسـد 
الأب وابنه باسل، والمصر المأساوي 

الـذي حل بهما، ولكن ما فعله 
الأسـد يفوق ما فعلته كل آلهة التمر 

الوثنية، وما فعله "الشـبيحة" في 
كل ركن من سـوريا يفوق ما فعلته 

التتار  وحروب  الصليبية  الحروب 
والمغول مجتمعة في سوريا!

ولكن بعد أن تمت إزاحة سـيطرة 
الأسـد عن بعض المدن السورية، 
فإن آلهـة وثنية جديدة سرعان 
ما وصلت ومـن مختلف المبادئ 

والقياسـات، فقد وصل وثن "أبو 
بكـر البغدادي" إلى الرقة، ووصل 
وثن عبـد الله أوجلان إلى الجزيرة 

السـورية، ووصل وثن "الجولاني" 
إلى إدلب، وصـار عبيد الفتاوى 

المقدسـة يتقاطرون إلى المدن 
السـورية، وينتهكون كرامات 

أهلها، فتجد من يقدّس حسـن 
نصر اللـه والخامنئي، ومن يقدّس 

ولن  أردوغان،  التركي  الرئيس 
ينقصك لقـب الكافر أو الخائن 

أينما كنت في ربوع سـوريا الأسد 
. بقًا سا

ماكرون  الفرنسي  الرئيس  صفعة 

من قبـل رجل مدني محتج لن تكلفه 
أكثر من السـجن عدة أشهر مع 
الغرامـة المالية، أما الصفعة في 

سـوريا، إن حدثت، فإنها تكلف إبادة 
مدينة أو طائفة أو تسـليم البلاد 

للمسـتعمرين نكاية بمن لا يقدّس 
ونهجه.  الأسد 

في الرقـة، ورغم أن أحدًا ما 
لم يتمكـن مـن صفع "أبو بكر 

جرائمه  عى  احتجاجًا  البغـدادي" 
فإن  وسـجونه،  ومفخخاته 

عندما خرجوا  "داعـش"  أنصار 
مـن المدينـة بصفقة مع أنصار 
"البي  و"شـبيحة"  الأمريكيين 

كي كي"، قالوا سـنعود من 
جديـد لتدمر هـذه المدينة بعدما 

تنتهـون من إعـادة إعمارها، فهذه 
المدينـة لم تدافع عـن الخليفة 

لبغدادي". "ا
أُصيب أتباع آلهة التمر في سـوريا 
وفي العالم العربي بصدمة كبرة 

مـن وراء صفع الرئيس الفرنسي من 
قبل مواطن عادي، ولم يستوعبوا 

أنهم مجرد عبدة للأوثان السياسـية، 
أو  والعسكريين،  والملوك  للرؤساء 

الأوثان الدينية من شـيوخ متكسبين 
أنصار فتاوى  ومتوحشين، ومن 

صارت تنافس آيات القرآن في 
قدسـيتها، ولن يستوعبوا أنهم 

العالم، ويشكّلون  يعيشون خارج 
كابوسًـا دائماً لكل من يطلب الحرية 

السياسـية أو الدينية في بلدانهم.

رأي وتحليل

اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال..
معيلوهم مغيّبون في سجون الأسد

صفعة ماكرون وآلهة التمر
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"مســــــامــير جحــــــــا" 

الروسية في سوريا
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مشـاريع ممولة من "يونسكو" في قطاع الآثار
موّلـت "يونسـكو" منـذ عـام 2011 حتـى عـام 2021 ثلاثـة مشـاريع بقيمـة 90 ألـف دولار أمريـكي، 

حسـب معلومـات مشـاريع المسـاعدة الدوليـة، المدرَجـة عـى موقعهـا الإلكـتروني: 
مـشروع حايـة سـور دمشـق والبنيـة العمرانيـة المجـاورة للسـوق في المنطقـة الواقعة بن باب السـلام 

وبـاب توما في مدينـة دمشـق القديمة. 
بتاريـخ 29 من تشريـن الأول 2020، قيمة التمويل 30 ألف دولار أمريكي. 

ثقافية/ طارئة. المساعدة:  نوع 
مشروع التوثيق والتدخل الإنشـائي الطـارئ في قلعة "الحصن" وقلعة "صلاح الدين".

بتاريخ 3 مـن آذار 2020، قيمة التمويل 30 ألف دولار أمريكي. 
ثقافية/ حفظ. المساعدة:  نوع 

خطـة الإنعاش لمدينة برى القديمة.
بتاريـخ 21 من كانـون الأول 2018، قيمة التمويل 30 ألف دولار أمريكي. 

ثقافية/ طارئة. المساعدة:  نوع 

مشاريع ممولة من "يونسكو" 
في قطاع الآثار

الهدف القادم لروسيا 
في سوريا.. تراثها

أبـرز  إحـدى  السـوري  الثقـافي  الـتراث  يعـد 
ضحايـا الحـرب في سـوريا، لوجـود أكـر مـن 
عـشرة آلاف موقـع أثـري فيهـا، سُـجّل حـوالي 
الوطنيـة،  القائمـة  منهـا في  موقـع  آلاف  ثلاثـة 

العالمـي. الـتراث  قائمـة  منهـا في  وسـتة 
 ،2011 عـام  الثـورة في سـوريا  انـدلاع  ومنـذ 
تـررت المواقـع الأثريـة خـلال قصـف قـوات 
بـن  المعـارك  أو  وروسـيا  السـوري  النظـام 
عسـكرية  لأسـباب  أو  الأطـراف،  مختلـف 
وأيديولوجيـة، ونهُبـت الآثـار لدعـم الجاعـات 
للنظـام  الرديفـة  الميليشـيات  مثـل  المقاتلـة، 
الإسـلامية”،  “الدولـة  وتنظيـم  السـوري 

المشروعـة. غـر  الآثـار  تجـارة  وازدهـرت 
"يونسـكو"،  منظمـة  أطلقـت  ذلـك،  وبسـبب 
مـن  العديـد  الأوروبي،  الاتحـاد  مـن  وبتمويـل 
ر  المشـاريع لحايـة الـتراث السـوري الـذي يدمَّ
أهمها مـشروع يقضي  ويـسَرق بشـكل مسـتمر، 
بشـكل  السـورية  الآثـار  لحايـة  بالتحـركّ 
طـارئ، مـع وضـع آليـات عديـدة وعمليـة مـن 
أجـل تفعيـل عمليـة الحفـاظ عـى مـا تبقى من 
آثـار، والمسـاعدة في الكشـف عـا تمـّت سرقته 
الاتجار  تدمـره، وملاحقـة مرتكبـي جريمـة  أو 
ومحاسـبتهم  مشروعـة،  غـر  بطـرق  بالآثـار 

أمـام القانـون الـدولي. 
وتبقـى ملاحقـة المنتهكـن لتلـك القوانـن أمـرًا 
والصفقـات  الكبـر،  الفسـاد  إلى  نظـرًا  صعبـًا 
الـتراث، وصعوبة  المشـبوهة عـى حسـاب هـذا 
الأوضـاع  بسـبب  الأماكـن  هـذه  إلى  الوصـول 
المعلومـات  شـح  عـن  فضـلًا  المعقـدة،  الأمنيـة 
حـول آليـة التعاطـي مـع القانـون الـدولي من 
قبـل المحامـن والناشـطن المحلين في سـوريا.

روسيا تستثمر 
في  روسـيا  خطـة  تتمثـل  الواقـع،  هـذا  أمـام 
لإشراك  كطريقـة  التاريخيـة  المواقـع  اسـتخدام 
وتعمـل  الحـرب،  بعـد  مـا  سـوريا  في  نفسـها 
العلاقـات  لتطبيـع  كطريـق  نفسـه  الوقـت  في 
مـع الغـرب بعيـدًا عـن المجـال السـياسي الذي 

معقـدًا. أصبـح 
قـال  النابـو،  أيمـن  "إدلـب"،  متحـف  مديـر 
الآثـار  قطـاع  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
يعتـر ملفًـا سـيادياً لـدى الـدول التـي "تحترم 
مـع  السـورية  الحالـة  في  لكـن  نفسـها"، 

مختلـف.  فالأمـر  الـروسي  التدخـل 
ويعـود اعتبـار الآثـار ملفًا سـيادياً، لأنهـا تعر 
الحضاريـة  والهويـة  التاريخيـة  الجـذور  عـن 
وترويجيًـا  إعلاميـًا  جانبًـا  تأخـذ  لذلـك  للبلـد، 
الـذي تعمل عليه روسـيا. المفهـوم  كبـرًا، وهذا 

كـا أن ملـف الآثـار مهـم وسـيكون لـه "حصة 
مسـتقبلًا،  الإعـار  إعـادة  إطـار  في  الأسـد" 
الترميـم  إعـادة  حيـث  مـن  النابـو،  حسـب 
الفنيـة  الناحيـة  مـن  الأثريـة،  المواقـع  وتأهيـل 
السـياحية  النظـرة  وتطويـر  والعمرانيـة، 
سـتضُخ  لذلـك  الإعـار،  إعـادة  في  مسـتقبلًا 
فروسـيا  ولذلـك  القطـاع،  في  ضخمـة  أمـوال 
منتبهـة لذلـك، وتعمـل ليكـون هـذا الملـف تحت 

وسـيطرتها.  إدارتهـا 
OZY" الإعلاميـة العالميـة، في  ونـشرت مجلـة "
روسـيا  "هـدف  بعنـوان  مقـالًا   ،2020 شـباط 
فيـه  ذكـرت  إرثهـا"،  هـو  سـوريا  في  التـالي 
الثقافيـة  المواقـع  تجـد  أصبحـت  روسـيا  أن 
في  النفـوذ  لاكتسـاب  طرقهـا  أحـدث  القديمـة 

الأوسـط.  الـشرق 
ويـرى عـالم الأنروبولوجيـا والأسـتاذ المسـاعد 

وتاريـخ  التاريـخ  بقسـم  الثقـافي  الـتراث  في 
الهولنديـة،  "أوتريخـت"  جامعـة  في  الفـن 
جرتجـان بليتـس، أن مدينـة تدمـر شرق حمص 
تشـكّل أهميـة كبـرة بالنسـبة للـروس، إذ يتـم 
قبـل وسـائل  مـن  باسـتمرار  المدينـة  اسـتخدام 
سـوريا"،  في  الحـرب  تصويـر  خـلال  الإعـلام 

التقريـر.   في  ورد  مـا  حسـب 
ونـشر بليتـس بحثـًا ذكـر فيـه أنـه منـذ العـام 
2020، نـشرت وكالـة أنباء  2017 حتـى شـباط 
 31 الحكوميـة،  الروسـية  نوفوسـتي"  "ريـا 
وحـده،  السـوري  الـتراث  عـن  خاصًـا  مقـالًا 
وذلـك كجـزء من جهـد أوسـع لإضفـاء الشرعية 
سـوريا  في  وقواتهـا  موسـكو  مشـاركة  عـى 

الـروسي.  الجمهـور  أمـام 
وبينـا شـهدت معظـم الفـرق الأثريـة الدوليـة 
مـن البلـدان التـي تعـارض حكوماتهـا النظـام 
اعتادهـا في  أوراق  انتهـاء صلاحيـة  السـوري 
الـروس  الآثـار  وعلـاء  للفـرق  سُـمح  سـوريا، 
في  الأقـل  عـى  المواقـع،  بعـض  في  بالعمـل 

تدمـر وحلـب.

ل تنسيق.. 
اكتشاف المكتشَف

السـورية  الآثـار  قطـاع  في  الـروسي  النشـاط 
تشـوبه العديـد من الانتقـادات، أبرزهـا محاولة 
تعزيـز المكاسـب السياسـية عـى حسـاب الملف، 
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة ممثلـة  وغيـاب 

بالمديريـة العامـة للآثـار والمتاحـف.
ومـن أبـرز الأمثلـة عـى غيـاب هـذا التنسـيق، 
الاجتاعيـة  العلـوم  معهـد  مديـر  إعـلان 
ديمـتري  الـروسي،  الدوليـة  والعلاقـات 
روسـية-  بعثـة  اكتشـاف  عـن  تاتاركـوف، 
سـورية بقايـا أثريـة يعُتقـد أنهـا لمينـاء قديـم 
 28 قبالـة السـاحل السـوري غربي سـوريا، في 

المـاضي. الثـاني  كانـون  مـن 
للآثـار  العامـة  المديريـة  عـام  مديـر  وقـال 
الاكتشـاف  هـذا  إن  عـو،  نظـر  والمتاحـف، 
للآثـار  العامـة  للمديريـة  بالنسـبة  معـروف 
والمتاحـف ودائـرة آثـار طرطـوس، مشـرًا إلى 
أن المديريـة كانـت تنتظـر تقريـرًا مفصـلًا مـن 
الاكتشـافات،  بخصـوص  الـروسي  الجانـب 
بخصـوص  الطرفـن  بـن  مشـاورات  وإجـراء 

المعلومـات. هـذه  نـشر  كيفيـة 
عمـل  الـذي  فنصـة،  سـعد  الآثـار  في  الخبـر 
30 عامًـا في متحـف "دمشـق الوطني"،  قرابـة 
والأرشـيف  التصويـر  لقسـم  السـابق  والمديـر 
الوثائقـي للآثـار السـورية، أكـد في حديث إلى 
سـابقًا  مكتشَـف  المينـاء  هـذا  أن  بلـدي،  عنـب 
وحُـددت  عقـود،  قبـل  فرنسـية،  بعثـة  مـن 
حجارتـه  بقايـا  بنـاء  وعهـد  الأوليـة  معالمـه 
القديمـة، التـي تعـود إلى عـر ازدهـار مملكة 
أرواد، التـي سـيطرت عـى كل مرافـئ السـاحل 

القديـم.  الفينيقـي 
الـروس  قبـل  مـن  المتسرعـة  المعلومـات  ولكـن 
حـول تاريـخ المينـاء "تؤكـد أن أصحـاب البحث 
لا علاقـة لهـم بتاريـخ الآثار السـورية، وليسـوا 
أثريـن أصـلًا، وأن كل هـذه الأعـال الجاريـة 
اليـوم هـي غطـاء للبحـث عـن ثـروات وكنـوز 

أخـرى"، حسـب سـعد فنصـة.  
وانتقـد فنصـة غيـاب القـرار الوطنـي، معتـرًا 
اليـوم  والأخـر  الأول  هـو  الـروسي  القـرار  أن 
جـزء  السـورية  الآثـار  ملـف  وأن  سـوريا،  في 
أهميـة  وأكـر  معقـدة  ملفـات  مـن  صغـر 

الروسـية. للافيـا 

"على الدول أن تتذكر أن الوصاية على الثقافة واجب وليست حقًا، ومن الواجب حماية تدمر وأديرة معلول وأضرحة المسلمين في سوريا والعراق، وهذا ما تفعله روسيا اليوم، فتدمر بالنسبة لنا صورة رائعة، موازية لجمال 
مدينة سانت بطرسبرغ، إذ تظهر المدينة على أغلفة الكتب المدرسية الروسية، والعديد من الروس قد عمّدوا أبناءهم في الأديرة السورية... إنه تراثنا أيضًا". 

كلمات قالها المستشرق الروسي ومدير متحف "أرميتاج" في مدينة سانت بطرسبورغ، ميخائيل بيوتروفسكي، في كلمةٍ له عام 2015 حول حماية الرموز الثقافية عقب تدمير تنظيم "الدولة الإسلامية" آثار في مدينة تدمر 
شرق حمص.  

حمل تصريح بيوتروفسكي عدة أبعاد أظهرت الهتمام الروسي بآثار سوريا، لتتبعه عدة تصريحات حول "حماية ورعاية وترميم" الآثار في سوريا التي تعرضت للدمار أو التخريب في العمليات العسكرية. 
لكن الأمر لم يتوقف عند التصريحات الرسمية للروس، إذ اتخذوا خطوات عملية تنوعت بين ترميم بعض المناطق الأثرية، أو تصوير أخرى وإعداد صور ومخططات رقمية، لتدخل لحقًا ضمن الخطوات العملية الروسية. 

ويضاف قطاع الآثار إلى القطاعات الأخرى )السياسية والقتصادية والعسكرية(، التي بدأت روسيا في التغلغل والسيطرة عليها، منذ إعلان تدخلها في سوريا إلى جانب النظام في أيلول 2015.
ومع منع السلطات الفرق الأثرية من دول اتخذت موقفًا ضد النظام، نتيجة النتهاكات بحق السوريين، من تجديد أوراق اعتمادها، تتمتع الفرق الروسية بتسهيلات وتسرح وتمرح في قطاع تهشم منذ عام 2011. 

تسلط عنب بلدي الضوء في هذا الملف على النشاطات الروسية في عدة مواقع أثرية، ومكاسبها الحالية والمستقبلية من السيطرة على هذا القطاع، ودور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(.
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تاريخيـًا، أشرف الأوروبيون بشـكل كامل 
عـى أعال الترميـم والتنقيب في سـوريا، 
دائـرة  إلى  الأتمتـة  أنظمـة  إدخـال  ومـع 
الآثـار والمتاحـف السـورية، بـدأت رقمنـة 
بعض مشـاريع الترميـم والمواقـع الأثرية، 
بتمويـل أوروبي )خاصة فرنسـا وإيطاليا 
الخبـر  قالـه  مـا  بحسـب  وسـويسرا(، 

السـوري سـعد فنصـة، لعنـب بلدي.
قضيـة  في  الأوروبيـة  المشـورة  وبقيـت 
الآثـار السـورية طـوال العقـود الماضيـة 
الخـرات  ضعـف  إلى  نظـراً  حـاضرة، 

الوطنيـة. السـورية 
واليـوم، وضعت روسـيا يدها عـى موارد 
سـوريا بصك بيـع قطعـي بتوقيع بشـار 
الأسـد، ومـن أهـم المكاسـب التـي يمكـن 
الآثـار  قضيـة  مـن  روسـيا  تحققهـا  أن 
العـالم  إلى  الرمزيـة  رسـالتها  السـورية، 

الثقافيـة. بتحسـن صورتهـا 
أحـد  وهـو  فنصـة،  بحسـب  والأهـم، 
لحايـة  "العاديـات"  جمعيـة  مؤسـي 
الآثـار بدمشـق وعضـو مجلـس إدارتهـا، 
المنظـات  مـن  التمويـل  عـى  الحصـول 

الدوليـة وفي مقدمتهـا "يونسـكو"، وهي 
أمـوال طائلـة ترُصَـد عـادة لإدارة المواقـع 
المحميـة عالميًا بقـرار من المنظمـة الأممية، 
منظومـة  لـدى  الجيـوب  إلى  وتتـسرب 
الفسـاد المعتـادة عنـد الأنظمة الشـمولية، 
الشـفافية  معايـر  لأدنى  تفتقـر  التـي 

والمحاسـبة.
كـا أن الكشـف عـن مواقع أثريـة جديدة 
بالتنقيـب يمكـن أن يكـون لـه أكـر الأثر 
بدفعـة  الروسـية  المتاحـف  تغذيـة  في 

الآثار. مـن  جديـدة 
الصحفي السـوري الناشـط في الدفاع عن 
الآثـار السـورية عمـر البنيـه، أكـد لعنـب 
بلـدي أسـباب وضـع روسـيا يدهـا عـى 
ملـف الآثـار في سـوريا، ملخصًـا إياهـا 
بسـببن، ها نقـل القطع من سـوريا إلى 
روسـيا بالطائـرات والمتاجرة بهـا، ووضع 
اليـد عـى أمـوال إعـادة الترميـم بقطـاع 
الآثـار، عـر عقـود بعوائـد ماديـة كبرة، 
يصـل جـزء منها مـن منظمة "يونسـكو" 
ومـن بعـض المؤسسـات الدوليـة المعنيـة 

التراث.  بحايـة 

إلى  بالأسـئلة  بلـدي  عنـب  توجهـت 
تعـطِ  لم  المنظمـة  لكـن  "يونسـكو"، 
تفاصيـل حـول كيفيـة تمويـل المشـاريع 
والجهـات  سـوريا،  في  بالآثـار  المتعلقـة 

التمويـل. عـى  تحصـل  التـي 
واكتفـت المنظمـة بالإجابـة عن تسـاؤلات 
الريـد  عـر  بلـدي،  عنـب  طرحتهـا 
خـلال  مـن  تمـوّل  بأنهـا  الإلكـتروني، 
في  العالمـي  الـتراث  صنـدوق  مشـاريع 
مواقـع الـتراث العالمـي السـورية، وعـر 
مشـاريع المسـاعدة الدوليـة المدرجَـة عى 

الإلكـتروني.  موقعهـا 
التـي  الأمـوال  أن  البنيـه  عمـر  وأوضـح 
تدفعهـا "يونسـكو" لإعـادة ترميـم الآثار 
في سـوريا، تذهـب جميعهـا إلى روسـيا 
ذ  ومديريـة الآثار والشركات المنفـذة، إذ تنفَّ

العقـود مـن قبـل شركات روسـية. 
الـروسي   "ZANK" موقـع  وذكـر 
المعـارض، في تشريـن الثـاني مـن عـام 
2019، أن سـياحًا روسـين بدؤوا بالسفر 
الجولـة  وتكلفـة  إلى سـوريا،  إجـازة  في 

روسي.   روبـل  ألـف   100 تتجـاوز 

ويرسَـل المصطافـون إلى سـوريا من قبل 
وهـي  روسـية،  رحـلات  تنظـم  شركات 
"كليمنجـارو" و"مراكل"، بعـد الوصول 
الأراضي  إلى  ينتقلـون  ثـم  بـروت،  إلى 

براً. السـورية 
يـزور  أيـام،  ثمانيـة  الجولـة  وتسـتمر 
الـروس دمشـق وحلـب وحـاة  خلالهـا 
ومدينـة  حمـص،  في  شـوفالييه  وكـراك 

دمشـق.  بريـف  معلـولا  وبلـدة  تدمـر 
لكـن عقـب تقاريـر إعلامية عـن الجولات، 
الروسـية  الفيدراليـة  الوكالـة  أصـدرت 
للسـياحة توصية لجميع شركات السـياحة 
سـوريا،  إلى  الرحـلات  عـرض  بوقـف 
بتجنـب  الـروس  السـائحن  ونصحـت 
"تطبيـع  حتـى  البـلاد  إلى  الرحـلات 

الوضـع".
السـياسي  المحلـل  يـرى  جهتـه،  مـن 
الـروسي  بالشـأن  المختـص  السـوري 
الدكتـور محمـود حمـزة، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن الاهتـام الـروسي بالآثار 
السـورية وتعـدد التريحات حـول ذلك، 
مـن  واسـتفادة  للصـورة"،  "تلميـع  هـو 

والثقافيـة. العلميـة  الجوانـب 
ويربـط الدكتـور محمـود حمـزة، المقيـم 
في روسـيا، بـن تريحات الـروس حول 
تتشـابه  التـي  سـوريا  في  الآثـار  قطـاع 
مـع تريحاتهـم السـابقة حـول تدخلهم 
العسـكري، بأنهـم قادمـون لـ"تحريـر" 
البـلاد مـن تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، 
وأن موسـكو "لم تدخـل كمحتـل أو داعـم 
للنظـام بقـدر مـا تقـوم بعمـل إنسـاني 

يخـدم البشريـة". 
الهولنـدي  الأنروبولوجيـا  عـالم 
ترميـم  أن  يـرى  بليتـس،  جرتجـان 
سـباق  مجـرد  ليـس  سـوريا  في  الآثـار 
مباشر بـن روسـيا والغرب حـول ثقافة 
مـن  تحـاول،  روسـيا  إن  بـل  سـوريا، 
خلال "يونسـكو"، إشراك فرق دولية في 
المشـاريع السـورية التي تدعمهـا الوكالة 
التابعـة للأمـم المتحـدة، ويتمثـل هدفهـا 
بأنـه "إذا كانت روسـيا والـدول الغربية 
تعمـل معًا مـن خـلال )يونسـكو(، فهذا 
في الأسـاس اعـتراف مـن الغـرب بنظام 

الأسـد".

عـام 2016، حثـّت روسـيا "يونسـكو" عـى 
إيـلاء الاهتـام بالمسـاعدة في إعـادة ترميـم 
تعرضـت  التـي  الأثريـة في سـوريا،  المدينـة 

للتخريـب. 
الـروسي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  والتقـى 
السـابق، غينـادي غاتيلـوف، في أيار 2016، 
بوكوفـا،  إيرينـا  للمنظمـة،  العامـة  بالمديـرة 
تقديـم  وطلـب  اسـتجابتها،  مـدى  لبحـث 
المسـاعدة لسـوريا في ترميـم الآثـار المتررة 

تدمـر.  في 
للمجلـس  جلسـة  في  غاتيلـوف،  ودعـا 
الخـراء  حينهـا،  لـ"يونسـكو"،  التنفيـذي 
"الآن  وقـال،  تدمـر،  إلى  للذهـاب  الدوليـن 
أصبـح مـن الـروري أن تراقب )يونسـكو( 
فـورًا،  وترسـل  تدمـر،  منطقـة  في  الوضـع 
بعـد توفـر الظـروف الأمنيـة اللازمـة، بعثة 

الأضرار". لتقييـم  الدوليـن  الخـراء  مـن 
وخـلال الأشـهر الأخـرة، ازداد حديث الإعلام 
الأثريـة في سـوريا،  الأماكـن  عـن  الـروسي 
سـواء المدن الأثريـة أو المتاحـف أو الكنائس، 

حسـبا رصـدت عنـب بلدي. 
قنـاة  تحدثـت  الحـالي،  حزيـران  مـن   8 في 
الكنيسـة  ترميـم  عـن  الروسـية   "RT"
بحلـب.  " "الحلويـة  مدرسـة  في  المسـيحية 

ونقلـت القنـاة عن نائبـة مدير معهـد التاريخ 
العلـوم  لأكاديميـة  التابـع  الماديـة  والثقافـة 
الروسـية، ناتاليـا سـولوفيوفا، قولهـا، "لدينا 
نتيجـة نهائيـة لعملنـا، وهـي إنشـاء نمـوذج 
معلوماتيًـا  نظامًـا  بصفتـه  الأبعـاد،  ثـلاثي 

جغرافيـًا وأرشـيفًا إلكترونيـًا". 
تاريخـي  أثـر  كل  قصـة  النمـوذج  ويـروي 
وحضـاري، والمـواد الأرشـيفية المتعلقـة بـه، 
الجغـرافي  المعلومـات  نظـام  تقـدم  أن  عـى 
قـول  حسـب  العالمـي،  للمجتمـع  هـذا 

 . فا فيو سـولو
واسـتخدم الروس في تصويـر المواقع الأثرية 
طائـرات دون طيـار، تصوّر المـكان من زوايا 
مختلفـة، ثـم تعالـج الصـورة الفوتوغرافيـة، 
وتشـكل نموذجًـا ثـلاثي الأبعـاد، كـا يقيس 
العلـاء درجـة حـرارة الحجـارة ويحـددون 
حسـب  المبنـى،  هيـكل  في  النقـاط  أضعـف 
إيغـور بلوخـن، الباحـث في معهـد التاريـخ 
العلـوم  لأكاديميـة  التابـع  الماديـة  والثقافـة 

 . لروسية ا

مـن   2 في  مـشروع،  عـن  الـروس  وأعلـن 
أيـار المـاضي، يشـمل فحـص عـشر كنائـس 
في مدينـة حلـب تعـود إلى أوائـل العصـور 
ومقاطـع  صـور  والتقـاط  الوسـطى، 
مصـوّرة لهـا، وإعـداد نمـاذج ثلاثيـة الأبعاد 
تقـع  التـي  للمناطـق  تقويميـة  ومخططـات 
فيهـا، بقيـادة علـاء الآثـار الـروس، حسـب 

   ."RT "
أنشـأ الـروس نموذجًـا ثـلاثي الأبعـاد لقلعة 
"دمشـق"، حسـبا أعلنت وكالـة "تاس" في 
شـباط المـاضي، والأمـر لم يتوقف عنـد قلعة 

"دمشـق"، إذ أعـدت نمـاذج لتدمر.  
وفي 12 مـن نيسـان الماضي، أعلـن "صندوق 
النـر في  ترميـم قـوس  أن  تدمـر"  ترميـم 
مدينـة تدمـر الأثريـة شرقـي حمص، سـيبدأ 

.2022 في 
وأسُـس "صنـدوق ترميـم تدمـر" مـن قبـل 
روسـيا لجمـع الأموال مـن أجل ترميـم مدينة 
الجهـات  مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون  تدمـر، 

الدوليـة. والمتاحـف 
خطـوات  ثـلاث  مـن  تتألـف  الترميـم  خطـة 
هي: توثيـق الأضرار الحالية، دراسـة الأضرار 
ثـم  لهـا،  افتراضيـة  رسـوم  عـى  للحصـول 
الانتقـال الفعـي إلى الترميـم، حسـبا نقلت 
المديـر  عـن  الروسـية  "إنترفاكـس"  وكالـة 
تيتلينـوف.  سـرجي  للصنـدوق،  التنفيـذي 

"تـاس"  وكالـة  تحدثـت  المـاضي،  آذار  وفي 
عـن مـشروع تجهيـز قوائـم رقميـة للمواقـع 
شركـة  قبـل  مـن  سـوريا  في  التاريخيـة 

روسـية. 
التفاعـل  قسـم  رئيـس  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
شركات  لمجموعـة  التعليميـة  المؤسسـات  مـع 
الشركة  أن  أوليـج جوربونوف،   ،"Geoscan"
التاريخيـة  المعاهـد  مـع  بالتعـاون  تعتـزم 
في  والتاريخيـة  التراثيـة  المواقـع  رقمنـة 
سـوريا، وسـيبدأ العمل خـلال العـام الحالي 

بذلـك.  الأوضـاع  إذا سـمحت 
الأمـور  صُـوّرت  جوربونـوف،  وبحسـب 
حمـص  بريـف  تدمـر  مدينـة  في  لرئيسـة  ا
يسـتبعدون  لا  ء  الخـرا لكـن  الشرقـي، 
لتوسـيع  لتصويـر،  ا دة  إعـا احتـال 
مواقـع  إلى  وتوسـيعه  المـشروع  نطـاق 
حلـب  في  فعليًـا  جـرى  مـا  وهـو  أخـرى، 

. مشـق د و

مكاسب روسية من الهتمام بالآثار السورية

البداية من تدمر.. 
ملامح النشاط الروسي
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تملك روسـيا خـرة قليلـة في علـم الآثار، 
فالبعثـات التـي كانـت تعمـل في سـوريا 
سـابقًا هـي أمريكيـة وفرنسـية وألمانيـة، 
حسـب الصحفـي السـوري المهتـم بقطاع 

البنيه. الآثـار عمـر 
وقـال البنيـه إنـه لم تكـن هنـاك إلا بعثـة 
روسـية وحيـدة في موقـع "تـل خزنـة" 
وكانـت  الحسـكة،  مدينـة  شـال شرقـي 
نشـاطاتها مجهولـة المعـالم ولم تنـشر أي 

أبحـاث أو نتائـج.

المؤرخة وعالمة الآثار الفرنسـية آني سـارتر 
فوريـا، والمتخصصـة بآثار تدمـر منذ أكر 
مـن 40 عامًـا،  أعربـت، في حديـث عـام 
الألمـاني،  فيلـه"  لموقـع "دويتشـه   2016
عـن قلقهـا مـن الـدور الـروسي بالنسـبة 
لآثـار تدمـر، إذ قالت إن روسـيا تفتقد إلى 

الخـرة لترميـم الآثار.
وقالـت المؤرخـة الفرنسـية، إن "الروس لم 
يسـبق لهم قـط أن قامـوا بالبحـث بجدية 
سـواء  تدمـر،  في  )الأثـري(  الموقـع  في 

كعلـاء آثـار أو علـاء تاريـخ".
الرئيـس  أن  فوريـا  سـارتر  وأضافـت 
الـروسي، فلاديمـر بوتـن، سـاعد رئيس 
فقـط  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
في العـودة للاسـتيلاء عـى تدمـر "لـكي 

منقـذ".  بأنـه  بنفسـه  يحتفـي 
في  "يونسـكو"،  تـرى  جهتهـا،  مـن 
أن  بلـدي،  عنـب  أسـئلة  عـن  إجاباتهـا 
الاتحـاد الروسي هـو واحد مـن 21 عضوًا 
في "لجنـة الـتراث العالمـي"، ولديـه فرق 

ترفـه. تحـت  خـراء 
وأضافـت المنظمـة أن متحـف "أرميتـاج" 
في مدينـة سـانت بطرسـرغ يحتوي عى 
أكـر متحـف خـارج البـلاد لآثـار تدمـر 
السـورية، ويعمل المتخصصون الروس في 
هـذا الصـدد لفـترة طويلـة، كا شـاركوا 
التـي نظمتهـا  الورشـات ذات الصلـة  في 

"يونسـكو". 
مـن  عـدد  مـع  "يونسـكو"  وتتعـاون 
حايـة  بشـأن  والتبـادلات  الـشركاء 

الهيئـات  مـع  العالمـي  الـتراث  مواقـع 
الـدولي  كـ"المجلـس  الاستشـارية، 
 ،)ICOMOS( والمواقـع"  للمعـالم 
صـون  لدراسـة  الـدولي  و"المركـز 
الثقافيـة"  الممتلـكات  وترميـم 
خـان"  "آغـا  ومؤسسـة   ،)ICCROM(
إلى  بالإضافـة  حلـب،  ترميـم  في 
منظـات المجتمـع المـدني، وخـراء في 
أفـادت  السـوري، بحسـب مـا  الشـتات 

بلـدي.  عنـب  المنظمـة  بـه 

سـابقًا  تحـدث  صـوان  أحمـد  المحامـي 
لعنـب بلدي عـن عقوبـات تهريـب الآثار 
والتنقيـب عنها، وبـنّ أن عقوبـة تهريب 
عقوبـة  وهـي  الوصـف،  جنائيـة  الآثـار 
عقوبـة  مـع  وتتسـاوى  ورادعـة  قاسـية 

جريمـة القتـل بالقانـون السـوري.
إذ نصـت المـادة "56" مـن قانـون الآثار 
بالاعتقـال  “يعاقـَب  أنـه  عـى  السـوري 
مـن 15 سـنة إلى 25 سـنة وبالغرامة من 
خمسـمئة ألـف لـرة إلى مليون لـرة كل 
مـن هـربّ الآثـار، أو شرع في تهريبها”.

مـن  الآثـار  عـن  التنقيـب  عقوبـة  أمـا 
دون ترخيـص فقـد نصـت عليهـا المـادة 
وجـاء  الآثـار،  قانـون  مـن   "2/57"
فيهـا أنـه "يعاقـَب بالاعتقـال مـن عشر 
سـنوات إلى 15 سـنة وبالغرامـة من مئة 
ألـف إلى خمسـمئة ألـف لرة سـورية كل 
الآثـار خلافـًا  التنقيـب عـن  مـن أجـرى 

القانـون". هـذا  لأحـكام 
الآثـار، "جميـع  بالتنقيـب عـن  ويقصـد 
التـي  والتحـري  والسـر  الحفـر  أعـال 
منقولـة  آثـار  عـى  العثـور  تسـتهدف 

أو  الأرض  باطـن  في  منقولـة  غـر  أو 
أو  الميـاه  مجـاري  في  أو  سـطحها  عـى 
البحـرات أو حتـى في الميـاه الإقليمية".

القانـون  مـن  "57ج"  المـادة  وتضمنـت 
عقوبـة الاتجـار بالآثـار، إذ نصـت عـى 
أنـه "يعاقـَب بالاعتقال من عشر سـنوات 
100 ألـف  15 سـنة وبالغرامـة مـن  إلى 
إلى 500 ألـف لـرة سـورية كل من: ج ـ 

بالآثار".  اتجـر 
والدوليـة  المحليـة  القوانـن  وتهـدف 
الخاصـة بالآثـار إلى حايتهـا والحفـاظ 

عليهـا مـن العبـث والتخريـب والسرقـة. 
الخبر سـعد فنصـة، وهو المدير السـابق 
الوثائقـي  والأرشـيف  التصويـر  لقسـم 
للآثـار السـورية، يـرى أن قانـون الآثـار 
وتسـهيلات  صلاحيـات  منـح  السـوري 
واسـعة للهيئـات ومراكز البحـث الأثرية، 
وحـدد بدقة قضيـة عدم السـاح بإخراج 
طريـق  عـن  المكتشَـفة  الأثريـة  القطـع 
البعثـات الأجنبيـة، إلا للدراسـة والفحص 
والإعـادة الى المتاحـف الوطنيـة بانتهـاء 

. ث لبحو ا

إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الخبـر  ولكـن 
هنـاك قطعًـا أثريـة خرجـت من سـوريا 
ولم تعـد في مراحل سـابقة، دون سـلطة 
حقيقيـة لمديريـة الآثـار، لمصلحة سـلطة 
الآثـار  نهـب  بمنظومـة  تتعلـق  أكـر 
وكان  الأسـد،  حكومـة  شرعنتهـا  التـي 
أغلبيـة المسـؤولن الأمنيـن في سـوريا، 
مـن  نهُبـت  آثـارًا  باقتنائهـم  يفتخـرون 
المواقـع الأثريـة، بعلـم هـذه "السـلطات 
بحسـب  الكاريكاتريـة"،  الأثريـة 

وصفـه.

هل لدى روسيا الخبرة الكافية؟

عقوبات قانونية لكن "حاميها حراميها"

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(
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"وفا تيليكوم".. مشغّل الخلوي الثالث بالعتاد القديم

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولر أمريكي  مبيع 517 شراء 515
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الذهب 18  146,835                            

 يورو   مبيع 3930 شراء 3840

عنب بلدي - حسام المحمود    

تصـدّر موضوع المشـغّل الثالـث لشركات 
وسـائل  حديـث  سـوريا،  في  الخلـوي 
الإعـلام السـورية المحليـة منـذ 30 مـن 
الجريـدة  نـشرت  حـن  المـاضي،  أيـار 
الرسـمية في العـدد الـ20 لسـنة 2021، 
الداخليـة وحايـة  التجـارة  قـرار وزارة 
ينـص  الـذي   ،"2590 "رقـم  المسـتهلك 
عـى تصديـق النظـام الأسـاسي لشركـة 
"وفـا تيليكـوم" لتكـون المشـغّل الثالث 

المحمولـة في سـوريا.  للهواتـف 
ويـأتي هـذا الإجـراء بعـد أكـر من عشر 
عـن  الحديـث  خلالهـا  جـرى  سـنوات 
مشـغّل ثالـث للخلـوي في سـوريا لأكر 

مـن مـرةّ دون أن يبـر النـور.
أوضحـت  المـاضي،  أيـار  مـن   31 وفي 
"الهيئـة الناظمة للاتصـالات والريد" أن 
المشـغّل الثالث لم يحصل عـى الترخيص 
تحتـاج  فالشركـة  وبالتـالي  النهـائي، 
إلى ترخيـص مـن الهيئـة حتـى تبـاشر 
أعالهـا، وأن مـا تتناقلـه وسـائل الإعلام 

التأسـيس فقط. قـرار  هـو 
اتصـالات  شركتـا  سـوريا  في  وتوجـد 
خلويـة حاليًـا، هـا شركـة “سـريتل” 
التـي كان يملكهـا رامـي مخلـوف ابـن 
خال رئيـس النظام، قبـل أن تهيمن عليها 
وزارة الاتصـالات في حكومـة النظام في 
أيـار المـاضي، واضعـة بذلـك يدهـا عى 
الشركة الأكر انتشـارًا في البـلاد، مقارنة 
ذات  وهـي   ”MTN“ الثانيـة  بالشركـة 

ملكيـة لبنانيـة- سـورية مشـتركة.
وكان يتلقـى خدمـات الشركتـن قبل عام 
نحـو عـشرة ملايـن مسـتخدم،   2011

بحسـب أرقـام وزارة الاتصـالات. 

"وفا" والعقد المشبوه 
وفقًـا لمـا نشرته الجريـدة الرسـمية، التي 
فالشركـة  بلـدي،  عنـب  عليهـا  اطلعـت 
المذكـورة والمؤسسـة عـام 2017، تهدف 
الخلـوي،  اتصـالات  خدمـات  لتقديـم 
وجميـع الخدمات الفرعيـة أو ذات الصلة، 
وأي نشـاط تجـاري واقتصادي مسـموح 
اسـتراد  متضمنـة  سـوريا،  في  بـه 
الاتصـالات  أجهـزة  وتجـارة  وتصديـر 
إلى  بالإضافـة  الإلكترونيـة،  والشرائـح 
الأنشـطة الماليـة والتجاريـة والاقتصادية 
والاسـتثارية، والتعـاون مـع الـشركات 

والأجانـب.  الوطنيـن  والأفـراد 
ويبلـغ رأس مـال "وفـا تيليكـوم" المعلنَ 
بعـدد  سـورية،  لـرة  مليـارات  عـشرة 
100 مليـون سـهم، قيمـة  أسـهم يبلـغ 
كل منهـا 100 لـرة سـورية، وهـو مبلغ 
قليـل جـدًا مقارنة بـرأس مـال الشركتن 
الحاليتـن حن تأسيسـها، وبالنظر إلى 
فـارق قيمة العملـة التي تقلصـت قيمتها 
بشـكل كبـر خـلال العقـد الأخـر، مـا 
يجعـل الرقـم بسـيطاً جـدًا عنـد الحديث 
الاتصـالات  قطـاع  في  الاسـتثار  عـن 
الـذي يعتر مـورد نفـط ثانيًا مـن حيث 
المـردود الاقتصـادي، وفقًا لمـا قاله المحلل 
فـراس  الدكتـور  السـوري  الاقتصـادي 

شـعبو، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
وأسُسـت شركـة "سـريتل" عـام 2001 
بـرأس مال قـدره ثلاثـة مليـارات و350 
شركـة  أسُسـت  بينـا  لـرة،  مليـون 
"MTN" عـام 2002، بـرأس مـال قدره 
لـرة )في وقـت كان سـعر  مليـار   1.5
الـدولار يقابل أقل من 50 لرة سـورية(، 
بحسـب "سـوق دمشـق للأوراق المالية".

ترخيـص  مـدة  تكـون  أن  المقـرر  ومـن 
الشركـة الجديدة 22 عامًـا قابلة للتجديد، 
ومقرهـا الرئيـس في العاصمة السـورية، 

 . مشق د
سـبع  تحالـف  مـن  الشركـة  وتتكـون 

ولا  الإنشـاء  حديثـة  سـورية  شركات 
في  مؤسسـة  الأرض،  عـى  لهـا  وجـود 
عـام 2017، وعام 2019، وعـام 2020، 
 ،"LBC advanced"و  ،"ABC" وهـي: 
 LBC"و  ،"LBC Technonlogy"و
 Tele"و ،"Wafa Invest"و ،"Telecom

 ."You Tell"و  ،"Space
وبحسـب حصـة الـشركات المسـاهمة في 
تأسـيس المشـغّل، يتضـح أن خمسًـا من 
إسـهامات  قدمـت  شركات  سـبع  أصـل 
ماليـة وحصلـت عـى 50 سـهاً بقيمـة 
ألـف لـرة لـكل شركـة مـن أصـل 100 
مليـون سـهم، فيـا يبـدو أنهـا واجهات 
ليـس  شـكلية  أسـاء  أو  اقتصاديـة 
 Wafa"و "ABC" أكـر، بينـا تتشـارك
فيهـا  وتتقـارب  ككل،  الشركـة   "Invest
 "ABC" حصصهـا، مـع ارتفاع حصـة

التـي تشـكّل نحـو 52 مليـون سـهم.

منافع اقتصادية؟ 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  اسـتبعد 
والمرفيـة فـراس شـعبو أن تحقق "وفا 
النـور،  أبـرت  حـال  في  تيليكـوم"، 
أي منافـع اقتصاديـة، أو أي تحسـن في 
للمواطـن  بالنسـبة  الخدمـة  مسـتوى 
السـوري، باعتبـار أن هـذه الـشركات لا 
تضـخ أموالهـا لمصلحة الداخل السـوري، 

بـل في جيـوب شـخصيات محـددة. 
وفي حـال اسـتخدمت الشركـة تجهيزات 
الخـلاف  بعـد  وأبراجهـا،  "سـريتل" 
الحكومـة ورجـل الأعـال  الأخـر بـن 
رامـي مخلـوف الـذي كان يملـك الحصة 
عبـارة  سـتكون  الشركـة،  في  الكـرى 
عـن إعـادة تموضـع اقتصـادي لمصلحة 
الجديـدة،  الحاكمـة  الاقتصاديـة  الفئـة 
بـرأي المحلـل الاقتصادي، الـذي لفت إلى 
اسـتخدام النظام أسـاء جديـدة صورية 
عوضًـا عـن القديمـة المعاقبَة، في سـبيل 

الاقتصاديـة.  تسـهيل عملياتـه 
الدكتور السـوري في الاقتصـاد والباحث 
في معهـد “الشرق الأوسـط” بواشـنطن 
كـرم شـعار، تحـدث لعنـب بلـدي عـن 
المطروحـة  والأرقـام  الاسـتثار  حجـم 

كميزانيـة أوليـة لمـشروع الشركـة.
الميزانيـة  أن  شـعار  الدكتـور  وأكّـد 
المطروحـة صغرة جـدًا، لافتـًا في الوقت 
مـع  الشركـة  تعاقـد  عـدم  إلى  نفسـه 
"الهيئـة الناظمـة للاتصـالات"، وبالتالي 
ثالثـًا رسـميًا في  ليسـت مشـغّلًا  فهـي 

بعـد.  سـوريا 
وعـن أي رد ممكـن لرامـي مخلـوف أمام 
احتاليـة ظهـور مشـغّل جديـد، أوضح 
الدكتـور كـرم شـعار أن مخلـوف محيّد 
مـن شركة "سـريتل" التي صـارت تحت 
تـرف الجهـاز القضائي السـوري، وأن 
تسـخر  عـى  قـادرة  النظـام  حكومـة 
لخدمـة  و"سـريتل"   "MTN" شركتـي 
"وفـا" أو لأي غـرض آخـر، باعتبـار أن 
الشركتـن تخضعان للحراسـة القضائية. 
تقـدّم  أن  شـعار  الدكتـور  واسـتبعد 
عـن  مميـزاً  دورًا  الموعـودة  الشركـة 
الشركتـن الحاليتـن، خاصـة أن شـبكة 
الهاتف المحمـول تغطي معظـم الأراضي 
السـورية، وبالتـالي فلـن تقـدّم "وفـا" 
جديـدًا في حـال حصلـت عـى ترخيص 
للاتصـالات"  الناظمـة  "الهيئـة  مـن 
وأبـرت النـور في المـدى المنظـور، ولم 
يجـرِ إجهاضهـا كالشركـة الإيرانيـة قبل 

سـنوات. 

مَن وراء "وفا"؟ 
ذكـر موقـع "الحـل" السـوري، أن شركة 
"وفـا للاتصـالات" أسُّسـت عـام 2017، 
عـى يـد مديـر الدائـرة الاقتصاديـة في 
إبراهيـم،  يسـار  الجمهـوري،  القـر 

آخريـن.  بالإضافـة إلى شـخصن 

اسـم  حضـور  إلى  الموقـع  أشـار  كـا 
عـي إبراهيـم في تأسـيس أربـع شركات 
اتصـالات في عـام 2020، وهـي "تيـي 
و"الـرج  تيـل"  و"سـبيس  سـبيس" 
الذهبي"، بالإضافة إلى إسـهامه في "وفا 
تيليكـوم" عـر شركـة "تيي سـبيس". 
الدكتـور فـراس شـعبو، أكـد أن معرفـة 
أسـباب التسـهيلات التي تتلقاهـا الشركة 
الشركـة،  تبعيـة  توضيـح  في  تسـهم 
تكـون  أن  نفسـه  الوقـت  في  مرجحًـا 
تبعيتهـا عى صلة بأسـاء الأسـد زوجة 
رئيس النظام، التي سـعت مؤخـراً لإبعاد 
رامـي مخلوف عن المشـهد الاقتصادي في 
سـوريا، مـن خلال رفـع يده عـن جمعية 
"البسـتان"، ووضـع "سـريتل" تحـت 

الوصايـة القضائيـة. 
وكانـت حكومـة النظام حجـزت، في أيار 
المنقولـة  مخلـوف  أمـوال  عـى   ،2020
وغـر المنقولـة لضـان تسـديد المبالـغ 
المترتبـة عليـه لمصلحـة "الهيئـة الناظمة 
نفـاه  مـا  وهـو  والريـد"،  للاتصـالات 
تؤكـد  وثيقـة  بإبـراز  حينهـا  مخلـوف 
توجه "سـريتل" إلى "هيئـة الاتصالات" 
اسـتعدادها  خلالـه  مـن  تعلـن  بكتـاب 
المفروضـة عليهـا عـر  المبالـغ  لتسـديد 

دفعـات. 
ثم عـادت “الهيئـة” عقب ذلـك وأصدرت 
بيانـًا، وصفت فيه مخلـوف بـ”المخادع” 
بسـبب تهربه من دفـع المبالغ المسـتحقة 
عليه، وبـدأت باتخاذ إجـراءات ضده أدت 

إلى إقصائـه عـن إدارة الشركة.

محاولة فاشلة 
إثـر أحاديـث دارت لسـنوات في قطـاع 
الاتصـالات السـورية، منـذ عـام 2010، 
إيرانيـة  اتصـالات  شركـة  طـرح  حـول 
في سـوريا، وقعـت حكومـة النظام، في 
كانـون الثـاني 2017، اتفاقيـة اقترت 

مـع  جديـد  مشـغّل  عـن  الإعـلان  عـى 
شركة إيرانيـة، ضمن مجموعـة اتفاقيات 
في عـدة مجـالات، دون تقديـم تفاصيـل 

إضافيـة. 
ثلاثـة  بنحـو  سـبقها  الاتفاقيـة  هـذه 
الاتصـالات  لوزيـر  تريـح  أشـهر 
والتقانـة حينهـا، عـي الظفـر، جـاء 
"سيسـمعون  السـورين  أن  فيـه 
إدخـال  حـول  جـدًا  قريبـة  أخبـارًا 
مشـغّل ثالـث في سـوريا"، بالإضافـة 
خـلال  الرابـع"  "الجيـل  إطـلاق  إلى 

 .2018 عـام 
ووفقًـا لتسريبـات صدرت عن مسـؤولن 
في الحكومـة، في تشريـن الثاني 2016، 
فالشركـة الإيرانية هي عبـارة عن تحالف 

عـدة شركات إيرانية عاملة.
ومـع تصاعـد الأحـداث في سـوريا بعـد 
عـام 2011، تقلصـت احتاليـة تطبيـق 
الاتفاقيـة المذكـورة، عقب انسـحاب أبرز 
الـشركات المنافسـة، وهـي "الاتصـالات" 
القطريـة،  و"كيوتيـل"  السـعودية، 

التركيـة.  و"تركسـيل" 
 ،2017 الثـاني مـن عـام  كانـون  وفي 
ذكـرت صحيفـة "الوطـن" المقربـة من 
الإيرانيـة   "MCI" شركـة  أن  النظـام، 
الثالـث  حصلـت عـى رخصـة المشـغّل 
المشـغّل  لكـن  سـوريا،  في  للخلـوي 
الموعـود ظـل حـراً عـى ورق، حتـى 
 ،2019 أيلـول  في  رسـميًا  أجُهـض 
بتريـح لوزيـر الاتصـالات والتقانـة، 

الخطيـب. إيـاد 
مشـغّل  إن  حينهـا،  الخطيـب  وقـال 
الاتصـالات الخلويـة الثالـث في سـوريا 
وطنيـة  شركـة  نصيـب  مـن  سـيكون 
سـورية، نافيًـا في الوقـت نفسـه خـلال 
حديث لموقـع "الاقتصـادي" المحـي، أن 
الاسـتثار  مـن نصيـب  الشركـة  تكـون 

الإيـراني. 
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عنب بلدي - صالح ملص 

تسـلمّ بشـار الأسـد السـلطة في سـوريا 
والدولـة محملـة بتركة ثقيلة مـن انتهاكات 
حقـوق الإنسـان، ومنـذ تسـلمّه الرئاسـة 
أي خطـوة جـادة  يتخـذ  2000، لم  عـام 
للإقرار بهـذه الانتهـاكات أو معالجتها، كا 
لم يعـطِ أي معلومـات حـول مصـر آلاف 
الأشـخاص الذيـن اختفـوا في عهـد أبيـه، 
حافـظ الأسـد. وبينـا يحكم سـوريا اليوم 
بنفس الأسلوب، ويسـتخدم السياسة ذاتها، 
يسـتمر بولايـة رئاسـية رابعة حتـى العام 

.2028
تأكيـدًا عى منهجية السـلوك الـذي يتعامل 
به النظام مع معارضيه، يسـنّ بشـار الأسد 
المزيـد من القوانـن والتشريعـات التي من 
شـأنها جعـل مجتمع حقـوق الإنسـان في 
سوريا هشًـا ومعزولًا، والسـلطة السياسية 
محميـة مـن أي انتقاد شـعبي أو محاسـبة 

عـى أعالها. 
مقابـل ذلك، ينشـط سـوريون مـن عائلات 
ضحايـا الاعتقـال ومدافعـن عـن حقـوق 
الإنسـان في المطالبة بإيجاد آليـات أو طرق 
إلى  والوصـول  المعتقلـن،  سراح  لإطـلاق 
معلومـات تخـص المختفن قـسراً، ومعرفة 
مصـر رفـات الأفـراد الذيـن قتُلـوا تحـت 
التعذيـب، والبـدء بعمليـة تحديد مـا جرى 
ملاحقـات  في  الـشروع  مـن  بـدلًا  لهـم، 
قضائيـة وغـر ذلـك مـن عمليـة قضائية 

أجلًا. أطـول 
تناقـش عنـب بلدي في هـذا التقريـر مدى 
هـذه  عـى  السـورية  المنظـات  تعويـل 
الآليـات لتحقيـق أهدافها، في الوقـت الذي 
صـارت فيـه قضيـة المعتقلـن السـورين 
ورقـة ضغـط في المفاوضـات عنـد الاتفاق 
بـن الـدول الفاعلـة في سـوريا عـى أي 
تسـوية سياسـية، بالإضافة إلى عدم وجود 
بيئـة حقوقيـة تسـاعد تلك المنظـات عى 
العمـل علنيًـا ضمن فضـاء داخل سـوريا، 
مـن أجـل الوصـول إلى أوسـع نطـاق من 

المعلومـات حـول المعتقلن.
ى

إصرار على البحث عن إجابات
كي لا يكـون الحديـث عن حقـوق المعتقلن 
نـشرات  عـر  روتينيـًا  أمـراً  سـوريا  في 
الأخبـار مـن دون تحقيق أي جـدوى فعلية 
لهـم، نـشرت، في  العدالـة  نحـو ضـان 
أيـار المـاضي، خمـس جمعيـات حقوقيـة 
سـورية مؤلفة من ضحايا جرائـم الاعتقال 
وعائلاتهم تقريراً يهـدف إلى إيجاد طريقة 
للتعامل مع العدد الكبر، المسـتمر بالتزايد، 
للاعتقـال  تعرضـوا  الذيـن  الأفـراد  مـن 
والإخفـاء القسري في سـوريا منـذ آذار عام 

.2011
ثمـة حاجـة إلى إقامـة آليـة جديـدة تبـدأ 
العمـل فـوراً لتحديـد طـرق التعامـل مـع 
قضيـة المعتقلـن السـورين، وفـق أهداف 
التقريـر، الـذي يعتـر "حجة" أمـام الأمم 
المتحـدة أو الاتحـاد الأوروبي، بأنـه يمكـن 
سراح  لإطـلاق  خلالهـم  مـن  آليـة  إقامـة 

. لمعتقلن ا
وإذا مـا أقُيمـت الآليـة خـارج إطـار الأمـم 
المتحـدة، فيجب، وفـق التقريـر، أن يديرها 
مجلـس أمنـاء مؤلـف مـن ممثلـن عـن 
"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، و"اللجنة 
و"فريـق  المفقوديـن"،  لشـؤون  الدوليـة 
الاحتجـاز  و"فريـق  القـسري"،  الاختفـاء 
التعسـفي"، وممثـل أو ممثلـن اثنـن عن 
الجاعـات السـورية يتم انتخابها سـنوياً 

والناجن. الضحايـا  لتمثيـل 
وبحسـب هذه التشـكيلة، يعتقـد القائمون 
عى المـشروع أن مجلـس الأمناء سيسـاعد 
في توفـر المهـارات اللازمـة لإنشـاء آليـة 
وجعلهـا أكـر تمثيـلًا وشرعيـة، وبرف 

النظـر مـا إذا كانت سـتكون من قبـل الأمم 
المتحـدة أم لا.

"ميثـاق  صلـب  الآليـة  أهـداف  وتعتـر 
الحقيقـة والعدالـة" الذي صدر في شـباط 
بـن  مشـتركة  رؤيـة  ويضمـن  المـاضي، 
العائـلات الخمس حـول قضيـة المعتقلن.

فالجمعيـات الخمـس تـدرك الفـرق بـن 
العدالـة القصـرة الأمـد والعدالـة الطويلة 
الأمد، وعى المـدى القصر، هنـاك إجراءات 
فورية لا بـد من اتخاذها لوقـف الانتهاكات 
المسـتمرة والتخفيـف من معانـاة الضحايا 

وعائلاتهم.
ويجـب أن تأخـذ المسـاءلة مسـارها ضمن 
المحاسـبة  عـر  الأمـد  الطويلـة  العدالـة 
ومنـع  الانتهـاكات  لمرتكبـي  القضائيـة 
تكرارهـا، وتطـور ملف المحاكـات لمختلف 
الأطـراف المتنازعـة هنـاك، مـع بدايـة أول 
القتـل تحـت  العـالم حـول  محاكمـة في 
التعذيب، والاغتصاب داخـل مراكز الاعتقال 

الخاضعـة لسـيطرة حكومـة النظـام.
لـدى  حاليًـا  المبـاشرة  الأولويـة  أن  إلا 
الجمعيـات الحقوقيـة الخمس هـي البحث 
المعتقلـن. مصـر  لمعرفـة  إجابـات  عـن 

ووفقًـا للتقريـر، فإنـه كلا بـدأت الجهود 
بتتبـّع مصـر الضحايا مبكـراً، حتـى ولو 
كان النـزاع قائمـًا، تقلـص خطـر العبـث 
بالأدلـة، بالإضافـة إلى أن جرائم القتل داخل 
مراكز الاعتقال في سـوريا لا تزال مسـتمرة، 
وكلـا طالت عملية جمـع المعلومات للبحث 
عن المعتقلن والسـعي للإفـراج عنهم، زادت 

صعوبـة العثور عليهـم أحياء.
وعـى الآلية أن تبـدأ فوراً بجمـع المعلومات 
المتاحـة لـدى الهيئـات والمنظـات المعنيـة 
بهـذه القضيـة، والعثـور عـى المعلومـات 
المتوفـرة والجديـدة حـول أماكـن الاعتقال 
سـوريا،  في  الجاعيـة  القبـور  ومواقـع 

ووضـع خريطـة واضحـة المعـالم لهـا.
وفي كانـون الثـاني مـن عـام 2014، نشر 
المصـوّر العسـكري المنشـق عـن النظـام 
السـوري "قيـر" 55 ألف صـورة لجثث 
معتقلـن قتُلـوا تحـت التعذيـب في مراكز 
الاعتقال التابعة للسـلطة في سوريا، ولاحقًا 
"الجمعيـة  نـشرت   ،2015 عـام  آذار  في 
السـورية للمفقودين ومعتقي الرأي" آلاف 
الصـور لضحايا قتُلوا في السـجون، وصار 
الأهـالي يبحثـون عـن مصـر أبنائهم عر 
هـذه الصـور الكثـرة، وفق تقريـر لمنظمة 
“هيومـن رايتـش ووتـش"، التـي تحققت 

من صـور "قيـر" وتأكـدت منها.
أي أن هـذه الصـور صـارت المصدر الشـبه 
الوحيـد للوقوف عى مصـر المعتقلن بعد 
تعمد السـلطة في سـوريا إخفاء مصرهم، 
إن كانـوا عـى قيـد الحيـاة أو قتُلـوا تحت 

التعذيب.

من يتبنى "العدالة القصيرة الأمد"؟
لتلبيـة رغبـة عائـلات الضحايـا في معرفة 
مصـر أحبائهـم، لا بـد مـن وجـود هيئـة 
ذات مكانـة دوليـة تتمتـع بولاية إنسـانية، 
الـذي  والنفـوذ  السـلطة  مـدى  لتحديـد 
سـتتمتع به الآليـة، خصوصًا سـلطة إلزام 
الـدول بالتعاون في ملـف المعتقلن وفرض 

تسـويات لمصلحـة حقوقهم.
نهائيـًا" كي  توجـد ضانـات  "لا  ولكـن 
تتكفـل جهـة دولية مـن قبل الأمـم المتحدة 
بإنشـاء هـذه الآليـة، وفـق مـا قالـه مدير 
مبادرة "تعـافي"، أحمد حلمـي، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، وهـي إحـدى الجمعيـات 

الخمـس القائمـة عـى هذا المـشروع.
"يوجـد زخـم ورغبـة دولية للتقـدم بملف 
المعتقلن والمختفن قـسراً بالتوازي ونتيجة 
لضغـط مسـتمر مـن جميـع الناشـطن 
حقـوق  عـن  والمدافعـن  والمنظـات 
الإنسـان"، وفـق مـا أضافـه حلمـي، إذ إن 

المحرك الأسـاسي لأي اهتام دولي بمتابعة 
الانتهـاكات في سـوريا يكون اسـتناداً إلى 
جهود الناشـطن السـورين المعنين بهذه 

فقط. القضايـا 
وبازديـاد الضغط من قبل الناشـطن عى 
الهيئات الدولية للتركيـز عى ملف الاعتقال 
والاختفاء القسري وتسـويق هـذه القضية 
أكـر، يمكـن مـن خـلال ذلـك أن يقتنـع 
المجتمـع الدولي بعدم وجود حل سـياسي 

أو اسـتقرار أمنـي في سـوريا من دون 
الحصـول عى ضانـات فعلية 

لإطـلاق سراح المعتقلن.

العمل خلف الأبواب المغلقة..

جهود سورية للإفراج 
عن المعتقلين تنتظر سلطة الإلزام
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النتهاكات ليست عائقًا أمام تسوية 
سياسية

تملـك السـلطة في سـوريا سـجلًا تظهر 
فيـه سياسـة متسـقة لقمـع أي معارضة 
عـن طريق اعتقـال أفرادهـا، بغض النظر 
عـن التطـورات الدوليـة أو الإقليميـة، أو 
حالـة العلاقـات السـورية مـع المجتمـع 

الدولي.
في 2005، وبعـد اغتيـال رئيـس الوزراء 
اللبناني الأسـبق، رفيق الحريري، شـهدت 
سـوريا حالـة مـن العزلـة الدبلوماسـية، 
بعـد توجيه اتهامات ضد النظام السـوري 
بتنفيـذ الاغتيـال، وبنفـس الوقـت، كان 
الأسـد يشـن حمـلات اعتقـال ضـد 
مـن يعارضـه أو يقيـم التجمعات 
والمنتديـات الثقافيـة التي نادت 

بإجـراء تغيرات سياسـية والاتجـاه نحو 
الحريـة في نقد السـلطة.

إلا أن هـذه العزلـة الدبلوماسـية لسـوريا 
مـن   ،2009 عـام  التـآكل  إلى  تعرضـت 
النظـام  بـن  العلاقـات  تجـدد  خـلال 
السـوري والمجتمـع الدولي، التـي لم يكن 
لهـا أثر إيجـابي عـى سـوريا في مجال 

الإنسـان. حقـوق 
وبعـد عـام 2011، كانـت أولى العمليات 
هـي  المعتقلـن،  قضيـة  مـع  للتعامـل 
محادثـات "جنيـف" التـي انبثـق عنهـا 
الـذي   ،"2254" رقـم  الأممـي  القـرار 
نص عـى الإفـراج عـن المعتقلن بشـكل 

تعسـفي وخاصة النسـاء والأطفال منهم.
تقـدم  أي  إحـراز  عـدم  بسـبب  ولكـن 
تركيـا  مفاوضـات "جنيـف"، رعـت  في 
وإيران وروسـيا، عام 2017، سلسـلة من 
الموازيـة في أسـتانة. السـلام  محادثـات 

عـى  حقيقـي"  تعويـل  يوجـد  و"لا 
مسـار "أسـتانة" لتحقيـق إطـلاق سراح 
المعتقلـن، وفـق مـا يـراه مديـر مبـادرة 
"تعـافي"، أحمد حلمـي، باعتباره المسـار 
تعطيـل  بعـد  حاليـًا  الوحيـد  السـياسي 
مسـار "جنيـف"، إذ لم تسـفر مجموعـة 
العمـل مـن أجل المعتقلـن المشـكّلة داخل 
المسـار عـن "أي تقـدم أو نفـع" بشـأن 
أنـه لا  المعتقلـن، بالإضافـة إلى  حقـوق 
يوجـد فيهـا أي طـرف سـوري، أي أنهـا 
اعتبارهـا  عـى  القضيـة  مـع  "تتعامـل 
قضيـة أسرى حـرب" وهـو الأمـر الـذي 

رفضـه حلمـي كليـًا.
في  السياسـية  العمليـة  بـدء  ومنـذ 

اللجنـة  اجتاعـات  الثالثـة مـن  الجولـة 
الدستورية )السـورية( في جنيف، ومروراً 
بجميـع الجولات التـي يفُـترضَ أن تكون 
النظـام،  تفاوضيـة بشـكل مبـاشر مـع 
كان يتـم طرح ملـف المعتقلـن في جميع 
الجلسـات عى أنها "ما فـوق تفاوضية"، 
وفق ما قالته مسـؤولة ملـف المعتقلن في 
"هيئـة التفاوض السـورية"، أليس مفرج، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، عـى اعتبار 
أنها منصـوص عليها في القـرار"2254" 
من ضمـن البنود الإنسـانية التي بموجبها 
يتـم الإفـراج عـن المعتقلن كاسـتراتيجية 
مصـر  عـن  والكشـف  المـدى،  قصـرة 
المختفـن قـسراً لبنـاء الثقة بـن الطرفن 

قبـل الوصول إلى أي تسـوية سياسـية.
وفـق  العطالـة"،  إلا  ننجـز  "لم  ولكـن 
مسـار  حـرف  بسـبب  مفـرج،  وصـف 
"جنيف" السـياسي إلى صـولات وجولات 
"أسـتانة"، وتقويـض الملف ضمـن إطار 
إقليميـة  بتوافقـات  المصلحيـة،  المبـادلات 
ومبـاركات دوليـة تجلـّت بمشـاركة الأمم 

المتحـدة.
بالتـالي، تـم تمييـع الملـف السـوري عى 
الرغم مـن جميع المسـاعي والعمل المتراكم 
مـع صنّـاع القـرار الدولين والمؤسسـات 
الدوليـة لتحقيـق أي تقدم ضاغـط باتجاه 
بالمعتقلـن،  خـاص  دولي  مؤتمـر  عقـد 
وبنـاء بنـك مركـزي للتوثيـق مـن خلال 
التنسـيق بن المسارين السـياسي والمدني 

كبنيـة تحتيـة، وفق مـا قالتـه مفرج.
ووصـولًا إلى مسـار اللجنـة الدسـتورية، 
تحـوّل الملف للتسـييس، الـذي يحتاج إلى 
إرادة دوليـة ملزمـة، فحالـة الاسـتعصاء 
تتعلـق بتقدم مصالـح الـدول الفاعلة في 
الملـف السـوري عـى حسـابه ولا تتعلـق 
بعدم طرح الملف بشـكل جدي في المسـار 
السـياسي حيـث بـدأ "معطـلًا، ووجودنا 
في جنيـف ظـل كاسـتراتيجية مقاومـة 
لإبقاء العمليـة برمتها حيـّة"، وفق مفرج.

قنوات الإبلاغ المتاحة لعائلات 
المختفين والمعتقلين

السـورية  الجمعيـات  تقريـر  عـرض 
الخمـس القنـوات الدوليـة التـي بإمـكان 
الأفـراد الإبـلاغ مـن خلالهـا عـن حالـة 

أقاربهـم. اعتقـال 
إذ لا يتُـاح في دولـة غر حرة مثل سـوريا 
قنـوات تـؤدي وظائفهـا عـى المسـتوى 
حـالات  عـن  الأفـراد  لإبـلاغ  الوطنـي 
للحصـول  السـعي  أو  أقاربهـم  اختفـاء 
عـى معلومـات عنهـم، وغالبـًا مـا تؤدي 
صاحبهـا  تعـرض  إلى  المحـاولات  هـذه 
للمضايقـات الأمنيـة أو خطـر الاعتقـال.

إلى  الأفـراد  بعـض  يتوجـه  ولذلـك، 
منظـات غر حكوميـة سـورية أو دولية 
للإبـلاغ عـن حـالات الاعتقـال والاختفـاء 
دوليـة  قنـوات  أربـع  وهنـاك  القـسري، 
بهـذا الخصـوص هـي: "اللجنـة الدوليـة 
الدوليـة  و"اللجنـة  الأحمـر"،  للصليـب 
لشـؤون المفقوديـن"، و"فريـق الاحتجاز 
التعسـفي"، و"فريق الاختفـاء القسري"، 
وعـى الرغـم مـن ذلـك، ليـس بـن هذه 
المنظـات أي منظمـة قـادرة حاليًـا عـى 
التعامـل مـع قضيـة الأشـخاص الذين لا 

تتمكـن عائلاتهـم مـن العثـور عليهـم.

العمل خلف الأبواب المغلقة
الإعـلان عـن هـذا المـشروع هـو اتجـاه 
المعلومـات  حقيقـة  عـن  البحـث  نحـو 
عنهـم،  والإفـراج  بالمعتقلـن  الخاصـة 
العدالـة عـن  إحقـاق  انتظـار  بـدلًا مـن 
طريـق المحاكـات القضائيـة، وهـو مـا 
اعتـره مديـر "المركـز السـوري للعدالـة 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، "إحباطاً 
شـديدًا" وصـل إليـه عائـلات الضحايـا، 
كون آليـات العدالة الدوليـة "لن تصل إلى 
مـكان، ولـن تسـتطيع مسـاعدة العائلات 
عـى معرفـة مصـر أحبائهـم وذويهم".

ويجـب أولًا أن يتـم اختيـار مـا المـُراد من 
هـذه الآليـة بشـكل واضـح ودقيـق، وما 
طبيعـة عملهـا ومـا هدفهـا، لأن توضيح 
فـرص  أكـر  سـيوضح  الآليـة  هـدف 
نجاحهـا، وفـق مـا قالـه العبـد اللـه في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، وفرقّ بـن عمل 
الآلية كمنـر حقوقي للمنـاصرة، وبن أن 

يكـون عملهـا بعيـدًا عـن العلنية.
فـإذا كان هـدف الآليـة هو المنـاصرة، من 
المعتقلـن  بقضيـة  الوعـي  رفـع  خـلال 
جديـدة  طـرق  وإيجـاد  سـوريا  في 

في  الموضـوع  هـذا  وتحريـك  للضغـط، 
الأمـم المتحـدة، والوصـول إلى أكـر عدد 
مـن المنظـات والـدول المعنيـة والداعمـة 
المعتقلـن  انتهـاكات حقـوق  للحـد مـن 
في سـوريا، وبالتـالي بنـاء ضغـط عـى 
النظام السـوري وحليفته روسـيا للتحرك 
بشـكل جـدي تجاه حـل قضيـة المعتقلن 
والمختفن، بهذا الشـكل فـإن الآلية تعتمد 

المنـاصرة كأرضيـة في عملهـا.
لكـن آليات المنـاصرة ليس بالـرورة أنها 
سـتحصل عى رخصة دخول إلى سـوريا، 
وليـس  السـجون،  تفتيـش  إمكانيـة  أو 
بالـرورة أيضًـا أن تحصـل عـى نتائج 
إيجابيـة ملموسـة، مثل إطـلاق سراح أحد 

الله. العبـد  المعتقلـن، وفق 
ومثـال عـى الجهـات الدولية التـي تعمل 
التحقيـق  "لجنـة  المنهجيـة،  وفـق هـذه 
الدولية المسـتقلة بشـأن سـوريا" و"الآلية 
وهاتـان  لسـوريا"،  والمسـتقلة  المحايـدة 
الجهتـان ليـس لديهـا إذن بالدخول إلى 
مراكـز الاعتقـال في سـوريا، إلا من خلال 
الفصل السـابع لـدى مجلس الأمـن، وهذا 
الأمر يسـتحيل حدوثـه بوجـود "الفيتو" 

الروسي.
وهـذه الجهـات مختصـة بالتحقيـق في 
الجرائـم المرتكبـة ضـد حقـوق الإنسـان 
في سـوريا، من أجـل اسـتخدام تقاريرها 
ومعلوماتهـا كأدلـة في مقاضـاة الأفـراد 

المتهمـن بارتـكاب الانتهـاكات.
وإنشـاء آليـة لتصـدر بيانـات المنـاصرة 
والعمـل مـع الأمـم المتحـدة دون الدخول 
إلى السـجون السـورية، يعتره العبد الله 
"عـودة إلى المربـع الأول"، كونـه لن يقدم 
الأهـداف التـي ترغـب عائـلات الضحايـا 
بالحصـول عليهـا، وهـي معرفـة مصـر 

. يهم و ذ
أمـا إذا اعتمـدت هـذه الآليـة عـى العمل 
خلـف الأبـواب المغلقـة، فسـتأخذ طريـق 
البحـث عـن المعلومـات مـن دون جانـب 
البيانـات،  وإصـدار  بالمنـاصرة  العلنيـة 
وهـذه الآليـة تدخل بحـوارات ونقاشـات 
مبـاشرة مـع حكومـة النظـام السـوري 
وغالبـًا مـع حليفته روسـيا لعرض بعض 
الحلـول والاقتراحـات، مثـل الدخـول إلى 
بعـض السـجون أو الإفـراج عـن بعـض 
المقتولـن  مصـر  معرفـة  أو  المعتقلـن 
تحـت التعذيـب أو العثـور عـى رفاتهم.

ومثـل هـذا النـوع مـن الآليـات لا يلعـب 
دوراً فعـالًا في منـاصرة قضيـة المعتقلن 
لـن  السـوري  النظـام  لأن  السـورين، 

يجـدي النقـاش معـه أي فائـدة.
وأكـر الأطراف الحقوقيـة التي تلعب مثل 
هذا الـدور هـي "اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمـر"، لأن لديهـا وصـولًا إلى داخـل 
سـوريا من خـلال "مكتب دمشـق" الذي 
يعمـل مـن العاصمـة اللبنانيـة بـروت، 
دائـم في شـال شرقـي  ولديهـا ممثـل 
في  النظـام  حكومـة  بموافقـة  سـوريا 
دمشـق، لأنهـا منظمة شـبه أمميـة فيجب 
أن تأخـذ موافقـة الدولـة العضـو خـلال 

أراضيها. داخـل  العمـل 
وسُـمح لـ“اللجنـة" بالدخول إلى سـجن 
عـدرا  ضاحيـة  في  المركـزي"  "دمشـق 
والتواصـل مـع المعتقلـن هنـاك، ويمكن 
توسـيع عملهـا ودعمهـا أكر عر حشـد 
عمل سـياسي خلفهـا، وفق ما يـراه العبد 
اللـه، لكـن دون أن يكون هناك شـقّ علني 
منـاصر، لضـان توسـع وصولهـا أكـر 
إلى بقيـة مراكـز الاعتقـال والسـجون في 

سـوريا للحصـول عـى المعلومات.
والمميـز بعمل "اللجنة" أنـه سري للغاية، 
ويوجـد تكتم شـديد عـى المعلومات التي 
تحصـل عليهـا، إذ لا تشـارك معلوماتهـا 
أو  حقوقيـًا  كان  سـواء  أي طـرف،  مـع 
أمميـًا أو جهـات قضائيـة أو نيابيـة، إنما 
التزامهـا فقـط مـع عائـلات المفقوديـن، 
أن يصلـوا إلى  وهـو مـا يتيـح للأفـراد 
معلومـات تخـص حالة ذويهـم فقط، من 
دون حتـى إتاحـة معلومات عن السـجن 

عام. بشـكل 
وبالتـالي، فـإن "اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمـر" لا تلعـب دور الشـهود بإيصـال 
الانتهـاكات إلى المحاكـم، لاسـتخدام تلـك 
بجرائـم  المتهمـن  بمقاضـاة  المعلومـات 
حرب أو جرائم ضد الإنسـانية في سـوريا، 
وهذا يمكـن أن يحقق الهـدف الذي ترغب 
بـه العائـلات حاليًـا، وهو الحصـول عى 
معلومـات عـن أحبائهـم، وتسـليم رفـات 

الذيـن قتُلـوا تحـت التعذيب.
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د. كريم مأمون

حمـض البوريـك )Boric Acid(، يعـرف 
حمـض  باسـم  المعمليـة  الأوسـاط  في 
البوراسـيك، وهو مركـب كيميائي طبيعي 
يتكـون مـن مزيـج مـن البـورون )أحـد 
العنـاصر الكيميائيـة الأساسـية( المتحـد 
مـع الأكسـجن والهيدروجـن، صيغتـه 
وبلـورات   ،"H3BO3" هـي  الكيميائيـة 
حمـض البوريـك عبـارة عن مـادة بيضاء 
أن  يمكـن  ولا  والطعـم  الرائحـة  عديمـة 

تتبخـر أو تتطايـر في الهـواء.
والبـورون هـو عنر كيميائي يسُـتخرج 
من رسـوبيات تكون مدفونـة في الأرض، 
ينشـأ بشـكل طبيعـي في بعـض المناطق 
الجافـة مـن الصحـراء، وغالبـا مـا يوجد 
مـع بعـض المعادن، وقـد لوحـظ وجوده 
في ميـاه البحـر، كـا يقُـال إنـه موجود 
في النباتـات كاللـوز والفـول السـوداني 
التفـاح  وخاصـة  الفواكـه  أغلـب  وفي 
في  يوجـد  الخـام  والحمـض  والمـوز، 
مناطـق بركانيـة معينّـة مثـل توسـكانا 
وجـزر ليبـاري ونيفادا، ويخـرج مختلطاً 

مـع البخـار مـن شـقوق في الأرض.
وقـد صُنـع حمـض البوريـك لأول مـرة 
خصائـص  لـه  أن  وتبـن   ،1715 عـام 
سـمّيةّ ومضـادة للبكتريـا والفطريـات، 
لذلـك ومنـذ ذلـك الحـن تـم اسـتخدام 
نطـاق  عـى  البوريـك  حمـض  بلـورات 
واسـع في الصناعـات المتعـددة، وخاصة 
الصيدلانيـة والتجميليـة، فهـو يدخل في 
صناعـة المبيـدات الحشريـة، وكذلـك في 
المـواد المطهـرة، والمنظفـات المنزليـة، هذا 
بالإضافـة إلى كونـه يعتر أحـد مثبطات 
اللهـب، لـذا فهو عنـر لا غنـى عنه في 

محطـات توليـد الطاقـة النوويـة.

استخداماته في مجال الصحة
هـذا  يسُـتخدَم  الحشريـة:  المبيـدات 
ويعتمـد  المبيـدات،  صنـع  في  الحمـض 
عنـر  مقـدار  عـى  سـمّيّته  مقـدار 
البـورون فيـه، حيـث تمـوت الحـشرات 
عندمـا تبتلـع حبيباته الصغـرة، لأن هذا 
الحمـض يتسـبب باضطرابـات هضميـة 
اختـلالات  إلى  ويـؤدي  الحـشرة  لـدى 

ذلـك،  إلى  إضافـة  العصبـي،  بجهازهـا 
عندمـا يحتـك جلـد الحـشرة أو قشرتهـا 
فإنهـا  البوريـك  بحبيبـات  الخارجيـة 
وأذى،  بالتهابـات  وتصيبـه  بـه  تلتصـق 
وكذلـك فهـو ينفذ مـن جلدهـا إلى داخل 

أجسـادها.
مـن  للتخلـص  يسـتخدم  فهـو  ولـذا 
والسـوس،  والنمـل،  الراصـر، 
الخنافـس،  مـن  والعديـد  والعناكـب، 
التـي  )أي  الزاحفـة  الحـشرات  ومجمـل 
يتـم رشـه  الأرض(، حيـث  تسـر عـى 
مثـل  الداخليـة،  والأماكـن  المرافـق  في 
غرف المنـازل أو أروقـة المبـاني التجارية 
وحايتهـا  لتطهرهـا  والمستشـفيات 
مـن الآفـات، ويـُرشّ أيضًـا في الأماكـن 
والمجـاري  الشـوارع  مثـل  الخارجيـة، 
الصحـي. الـرف  بشـبكات  الخاصـة 

المنظفـات: عنـد تخفيف حمـض البوريك 
يمكن اسـتعاله لإزالة البقـع أو الروائح، 
وتنظيـف الملابـس، ويسُـتخدَم في صنع 
المنظفـات المنزليـة الأخـرى، ويسـاعد في 
محاربـة ظهـور الفطريـات والعفن عى 
الخشـب وفي المنـازل والتي تتشـكل بعد 

الشـتاء.  فصل 
بـرك السـباحة: يسـاعد حمـض البوريك 
في اسـتقرار مسـتوى درجـة الحموضـة 
الطحالـب،  تشـكل  ومنـع  الميـاه  في 
واسـتخدام هـذا المنتـج يقلـل مـن كميـة 
حـام  في  إليهـا  تحتـاج  التـي  الكلـور 
المحافظـة عـى  ويسـاعد في  السـباحة، 

ومتألقـة.  صافيـة  الميـاه 
عبـوات عينّـات البـول: غالبًـا مـا تحتوي 
حمـض  عـى  البـول  عيّنـات  عبـوات 
البوريـك كـادة حافظـة، إذ إنـه يحافظ 
انتقالهـا  أثنـاء  العينّـة في  عـى جـودة 
إلى المختـر، ويسـاعد في تقليـل النتائج 
الـدم  خلايـا  يحفـظ  كـا  الخاطئـة، 

لتحليلهـا. البـول  في  البيضـاء 
البوريـك  حمـض  يسـتطيع  الزراعـة: 
التـي  الضـارة  الأعشـاب  عـى  القضـاء 
تظهـر في الحدائـق وأحـواض النباتـات، 
منهـا  السـوائل  سـحب  بسـبب  إمـا 
وتجفيفهـا، وإمـا بسـبب إيقافهـا لقدرة 
النبـات عـى امتصـاص ضـوء الشـمس 
وتشـكيل غذائـه، ويمكـن أن يحصل عليه 

بعـض التعديلات فيسُـتخدَم في تحسـن 
الزراعيـة. الأسـمدة  التربـة وصنـع 

البوريـك  حمـض  اسـتخُدِم  الأدويـة: 
الجلديـة  الإصابـات  لعـلاج  السـابق  في 
الفطريـة والبكترية لدى الإنسـان، وكان 
هـذا النـوع مـن الاسـتعالات رائجًـا في 
العديد من المستشـفيات والمراكـز الطبية، 
المزمنـة  التسـمم  حـالات  تفـي  أن  إلا 
والخطـرة بالبوريـك، والتي كانـت تؤدي 
الوفـاة في بعـض الأحيـان، تسـبب  إلى 
ف اسـتخدام مركبـات البوريـك في  بتوقُـّ

معظـم المنشـآت الطبيـة. 
ومـن الحـالات التـي كان يسُـتخدَم فيها 

سـابقًا:  البوريك  حمـض 
لعـلاج  مهبليـة  تحاميـل  شـكل  عـى   •
الخمـرة  وعـدوى  الفطريـة  الالتهابـات 
المهبليـة، ويمكـن أيضًا اسـتخدامه لعلاج 
العانـة  منطقـة  مـن  الخمـرة  عـدوى 

للذكـور.
• عـى شـكل مطهّـر خفيـف للحـروق 
البسـيطة والجروح السـطحية عى بشرة 

. لجلد ا
لعـلاج  مخفـف  محلـول  شـكل  عـى   •
حب الشـباب، بسـبب خصائصـه الممتازة 

للجراثيـم. المضـادة 
لعـلاج  للعينـن  غسـول  شـكل  عـى   •
تهيـّج العينـن والتهابهـا واحمرارهـا.

• عى شـكل محلـول بمثابة قطـرة أذنية 
آذان  مـن  والبكتريـا  الفطريـات  لطـرد 
السـباحن، وكذلـك لعـلاج التهابات الأذن 

في الحيوانـات الأليفـة.
• ويسُـتعمَل لعـلاج الالتهابـات الفطرية، 
مثـل فطريـات القـدم، فحمـض البوريك 
الحموضـة  درجـة  تغيـر  عـى  يعمـل 
للجلـد، ويسـاعد عـى إزالـة الجلـد الميت 
الـذي يغـذي الفطريـات، ويتـم وضعـه 

داخـل الجـوارب لمنـع القـد الرياضيـة. 
البوريـك عـى  يحتـوي حمـض  كـا   •
يمكـن  الـذي  للبـورون  ممتـاز  مصـدر 
أن يسـاعد في حـالات هشاشـة العظـام 
وانخفـاض كثافتـه، وكذلـك في حـالات 

المفاصـل. التهـاب 

الشكل الصيدلني
الصيدليـات  في  البوريـك  حمـض  يبُـاع 

عى هيئـة مسـحوق أبيض جاهـز ونقي 
دون خلطـه بـأي مـواد كيميائيـة أخُرى، 
وعـادة لا يحتـاج، عنـد اسـتخدامه، إلى 
وضـع مـادة أخُـرى معـه أو اسـتخدامه 
بـأي طـرق خاصـة، مـا يجعلـه خيـارًا 

جيـدًا للمسـتهلكن غـر الخبريـن.
ولكن من الشـائع اسـتخدامه عى شـكل 
حمـض  إلى  إضافـة  تحتـوي  عجينـة 
البوريك عـى الكاكاو أو الحليـب البودرة 
مع السـكر والطحن، حيـث يعمل الحليب 
إلى  الراصـر  جـذب  عـى  البـودرة 
العجينـة لأن رائحتـه نفـاذة، كـا يعمـل 
الدقيـق والسـكر عـى جـذب الراصر 
لتنـاول العجينـة لأنهـا يضفيـان طعاً 

. ا يذً لذ

طريقة تحضير عجينة حمض البوريك 
للصراصير 

يمكـن تحضرهـا بخلـط ربـع علبـة من 
البوريـك مـع ملعقـة  مسـحوق حمـض 
من الحليـب البـودرة وملعقة من السـكر 

والقليـل مـن المـاء لتكويـن عجينة.
كذلـك يمكـن تحضرهـا بخلـط ملعقتن 
مـن حمـض البوريـك مـع ملعقتـن من 
البـودرة  الـكاكاو  مـن  وملعقـة  الدقيـق 
والقليـل مـن المـاء، ويخلـط المزيـج جيدًا 

عجينة. لتكويـن 
 تقسـم العجينـة إلى قطـع صغـرة جدًا 
أماكـن  في  وتـوزع  الأرز،  حبـة  بحجـم 
الزوايـا وبـن  وجـود الراصـر، وفي 
الشـقوق، مع الانتبـاه إلى وضعها بأماكن 

آمنـة بعيـدًا عـن متنـاول الأطفـال. 
بعـد عـدة دقائـق مـن تنـاول الراصر 
للعجينـة يبـدأ مفعـول حمـض البوريـك 
أن  كـا  الفـور،  عـى  وتمـوت  عليهـا 
بقايـا الحمـض تبقـى عالقـة عـى أرجل 
مخبئـه  إلى  يذهـب  الـذي  الرصـور 
بقيـة  فتتطايـر عـى  نفضهـا  ويحـاول 
فتمـوت  تستنشـقها  التـي  الراصـر 
أيضًـا، وخـلال ثلاثـة أيـام عـى أقـى 
تقديـر لـن يبقى في المنـزل أي صراصر. 

سمّيّة حمض البوريك على الإنسان
لا تشـكّل مسـتحرات حمـض البوريك 
في  البـشر  عـى  صحيـة  مخـاوف 

الظـروف الطبيعيـة، فالسـموم الموجودة 
فيهـا منخفضـة كثراً بالنسـبة للإنسـان 
وكذلـك للحيوانـات الأليفة )مثـل القطط 
والـكلاب والقوارض(، إذ إنهـا لن تحُدث 
أي آثـار سـلبية إلا إذا أسُيء اسـتخدامها 
عى نحو شـديد، فعند إسـاءة اسـتخدام 
آثارهـا  فـإن  البوريـك  حمـض  مـادة 
وقـد  جـدًا،  سـيئة  تكـون  قـد  السـلبية 
يـؤدي الأمر إلى حالات تسـمم حـادة أو 
مزمنـة، ويحدث ذلـك في الغالـب عندما 
البوريـك  لحمـض  الأجسـام  تتعـرض 
مثـل  معـه،  يتعاملـون  الذيـن  عنـد 
في  والعاملـن  والصيادلـة  الكيميائيـن 
المصانـع والمزارعن، أو الأشـخاص الذين 
يسـتخدمون هـذا الحمـض للقضاء عى 
الحـشرات المزعجـة، فيمكـن أن يصيـب 
الجلـد أو العينـن أو أن يدخـل الجسـم 
عـن طريـق الاستنشـاق أو عـن طريـق 
دون  اسـتعاله  عنـد  بالخطـأ  ابتلاعـه 

غسـل اليديـن.
وتشـمل الأعـراض الناتجة عـن التعرض 
لحمـض البوريـك بشـكل سـمّيّ تهيجًـا 
وتـآكلًا في العـن عند تعرضهـا له، وإذا 
تـم ابتلاعه فإنه يسـبب الغثيـان والقيء 
وآلامًـا في المعـدة والإسـهال، وقـد يكون 
ا،  لـون الإسـهال والقـيء أخـر مزرقّـً
وانخفـاض  والدوخـة  الحمـى  وتحـدث 
ضغـط الـدم واحتبـاس البـول، ويمكـن 
تسـلخ  يليـه  جلديـًا  طفحًـا  يسـبب  أن 
الجلـد وتقـشره في الحـالات الخطـرة، 
هـذا  تجـاه  حساسـية  أكـر  والأطفـال 
يؤثـر  أن  الممكـن  مـن  حيـث  الحمـض، 
عـى الجهـاز العصبـي لديهـم فتظهـر 
والارتبـاك  التشـنجات  مثـل  أعـراض 
استنشـاقه  حالـة  في  أمـا  والغيبوبـة، 
فيسـبب هـذا الحمـض جفافـًا في الفـم 
والأنـف والحنجـرة، ويمكـن أن يرافقـه 
السـعال والتهـاب الحلق وضيـق النفس 

ونزيـف الأنـف.
لذلـك عند التعـرض لحمـض البوريك عن 
طريـق الخطـأ، يجب غسـل أجـزاء الجلد 
المعرضـة لـه فـورًا وبكميـة جيـدة مـن 
المـاء، وأمـا في حالـة بلعه فيجـب اللجوء 
إلى العنايـة الطبيـة المتخصصـة بمعالجة 

. ت لتسما ا

ما الذي تعرفه عن

حمض البوريك
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هـاني  السـوري  للـروائي  "الوبـاء"  روايـة  تركـز 

السياسـية  التحـولات  مـن  عـام   100 عـى  الراهـب 

خـلال  مـن  اللاذقيـة،  مدينـة  ريـف  في  والفكريـة 

المناطـق  تلـك  أهـالي  سردهـا مشـاعر راسـخة لـدى 

والتقاليـد،  العـادات  اسـتبداد  مـن  الخـوف  مثـل 

وتكويـن المجتمـع خـارج ثقافة نقـد السـلطة والبحث 

عـن بدائـل عنهـا، خصوصًا بعـد وصول العسـكر إلى 

"البعـث". بحـزب  متمثـلًا  سـوريا  في  الحكـم 

 ،1981 التـي صـدرت عـام  تعتـر روايـة "الوبـاء" 

أعالـه  وأكـر  الراهـب،  الـروائي  أعـال  أشـهر 

ملامـح  ورسـم  السـورية،  الحيـاة  في  خصوصيـة 

إذ  الدكتاتـور،  قبـل  مـن  المحكومـة  الدولـة  مسـتقبل 

صراع  عمليـة  في  العيـش  مجتمعهـا  بوسـع  ليـس 

قيـم  إلى  الجديـدة  الأجيـال  يوصـل  ونقـدي  فكـري 

لا تتعـارض مـع الحريـة، فيتبنـأ الراهـب مـن خـلال 

شـخصيات روايتـه "أن المئـة سـنة المقبلـة، أو الـ50 

سـنة المقبلـة، سـتكون عـر العنـف، ضغـط الدولة 

مـن  سـيخرجون  والخائفـون  سـيزداد،  العـالم  في 

جلودهـم ويصـرون مـادة للعنـف، العنـف الشـامل 

القانـون نهائيًـا، ويعيدنـا  الدولـة سـيلغي  وطغيـان 

قيمـة  لـكل  والانحـلال،  التفـكك  إلى وضـع همجـي، 

وعلاقـة". وبنيـة 

فـازت  التـي  "الوبـاء"  روايتـه  في  الراهـب  يميـل 

إلى   ،1981 عـام  العـرب"  الكتـاب  "اتحـاد  بجائـزة 

الفكـر العـروبي النقدي ضـد الاسـتبداد، إذ يرصد هذا 

الفكـر عر حياة الأفـراد الشـخصية الذيـن يناضلون، 

عـر ثلاثـة أجيـال، للخـلاص من حكـم السـلطة غر 

العادلـة.

تنتمـي "الوبـاء" )298 صفحـة( إلى الروايـات التـي 

الوعـي  تسـتخدم الإبـداع الأدبي في محاولـة تثبيـت 

الزمـن  الفـرد بمـرور  القـراء، وتحديـث ذهـن  لـدى 

نحـو تحـرر منطقي مـن مشـكلات المجتمـع المتراكمة.

1939 في قريـة  الراهـب عـام  الـروائي هـاني  ولـد 

أعـوام  عـاش  لكنـه  اللاذقيـة،  بمحافظـة  مشـقيتا 

المدينـة والريـف، ومتأثـرًا  طفولتـه متنقـلًا مـا بـن 

بوفـاة أخيـه الأكـر الـذي كان يتـولى رعايـة العائلة 

بكاملهـا، فنـاب عنه أخـوه الثـاني إلى أن حصل هاني 

عـى شـهادة الثانويـة العامـة.

"دار  بجائـزة  "المهزومـون"  الأولى  روايتـه  وفـازت 

1960، حينهـا، كان طالبًـا جامعيـًا في  الآداب" عـام 

قسـم اللغـة الإنجليزيـة بجامعـة "دمشـق"، بعـد أن 

مُنـح مقعـدًا مجانيـًا فيهـا لتفوقـه الـدراسي.

"الوباء".. 
رواية ترسم مستقبل 

سوريا المحكومة 
بالدكتاتورية

كتاب

سينما

يرفـع مسـتخدمو "يوتيـوب" كل دقيقـة مـا يزيد 
عى 300 سـاعة مـن المحتـوى، ويشـاهدون أكر 

من خمسـة مليـارات فيديـو حـول العالم.
رغـم هـذه الأرقـام الكبـرة، يرغـب البعـض في 
حظـر "يوتيـوب"، خاصـة لحايـة الأطفـال مـن 

أخطـار إهـدار الوقـت أمـام شاشـة الهاتـف.
وتحتـوي بعـض أجهـزة "الراوتـر" عـى خاصية 
حجـب المواقـع، ويمكـن الاسـتفادة منهـا لحظـر 
"يوتيـوب"، ومشـكلتها أنهـا تتعامـل فقـط مـع 

مواقـع الإنترنـت، وليـس تطبيـق الموقـع ذاتـه. 

:"TP-Link خطوات الحظر من "راوتر
1- الوصـول إلى صفحـة إعـدادات "الراوتر"، من 

متصفـح الإنترنت عـى الكمبيوتر.
2- نكتـب في شريـط البحث عنـوان "IP" الخاص 
بـ"الراوتـر"، وغالبـًا مـا يكون هـذا العنـوان هو 

.192.168.0.1 أو   192.168.1.1

3- بعـد كتابـة الــ"IP" في المتصفـح، نضغـط 
"الراوتـر". إعـدادات  صفحـة  لعـرض   "Enter"

4- نسـجّل الدخول إلى "الراوتـر" وغالبًا ما يكون 
."admin" اسم المسـتخدم وكلمة المرور

إلى  ننتقـل  "الراوتـر"،  صفحـة  فتـح  بعـد   -5
 Parental" ثـم إلى صفحـة "Advanced" قسـم
Controls" من القائمة الجانبيـة، ونفعّل الخاصية 

مـن زر التنشـيط الموجـود في الأعـى.
 "Parental Controls " تفعيـل  بعـد   -6
الإعـدادات  بعـض  الصفحـة  هـذه  في  نجـد 
بدايـة  ضبطهـا،  إلى  نحتـاج  التـي  الأخـرى 
تطبيـق  نريـد  التـي  الأجهـزة  تحديـد  مـن 
إلى  وصـولًا  عليهـا،  "يوتيـوب"  حظـر 
تطبيـق  بحجـب  الخاصـة  الروابـط  إدخـال 

كامـل. بشـكل  "يوتيـوب" 
7- نضيـف الأجهـزة التـي نرغب في حظـر تطبيق 
"يوتيـوب" عنهـا، بـشرط أن يكـون هـذا الجهـاز 

متصـلًا عى شـبكة "الـواي فـاي" بالفعل.
8- نضغـط عـى زر "Add" ونكتـب في حقـل 
"Device Name" ونحـدد أي جهـاز بحيث يمكن 
معرفتـه بسـهولة بعـد إضافـة مزيد مـن الأجهزة 

الأخـرى إلى القائمـة.
الرقـم  ندخـل   "MAC Address" حقـل  في   -9

للجهـاز. التعريفـي 
10- نحـدد وقـت سريـان الحظـر عـر الضغـط 
 Effective" عى أيقونة "السـاعة" الموجودة أمـام
يمكنـك  حيـث  المنبثقـة  النافـذة  ومـن   ،"Time
اختيار السـاعات والأيـام التي سـيتم خلالها حظر 

تطبيـق "يوتيـوب" عـن هـذا الجهاز.
 24/7 دائـم  بشـكل  حظـراً  نريـد  كنـا  إذا   -11
نحـدد جميع الحقـول عن طريـق السـحب بالفأرة 

. عى للأ
12- نضغـط عـى "Save" لحفظ بيانـات الجهاز 

وإضافتـه إلى القائمة.

كيف نمنع "يوتيوب" من الوصول إلى إنترنت "الراوتر"

 "Shattered Glass" يتحـدث سـيناريو فيلـم
عـن السـرة الذاتية للصحفي الأمريكي سـتيفن 
الصحفيـة في  الأوسـاط  التـي هـزت  غـلاس، 
أمريـكا، إذ تمكن مـن فركة مقالاتـه، من خلال 

صياغتهـا بالكامـل مـن وحـي خياله.
ويعتـر الفيلـم العمـل الإخراجـي الأول للكاتب 
بيـل راي، وهـو مقتبـس مـن مقـال مطـوّل، 
  ”vanity fair“ نشره بـاز بيسـينغر في مجلـة
في أيلـول 1998، وركـز عـى تزويـر سـتيفن 
غـلاس معلومـات ذكُـرت ضمـن تحقيقاته في 
 ،"The New Republic" أثنـاء عملـه بمجلـة
وذلـك من أجـل تحسـن القصص التـي وردت 

. فيها
اشـتهر غـلاس بنجاحـه في عـالم الصحافـة 
خـداع  يكُشـف  أن  قبـل  عملـه،  بدايـة  منـذ 
مقالاتـه مـن خـلال تتبـع صحفي آخـر يدعى 

الـواردة فيهـا. المعلومـات  بينـرغ  آدم 
حـاول آدم بينـرغ أن يتواصل مـع أحد المصادر 
المذكـورة في مقالات غلاس، وعندما لم يسـتطع 
مجلـة  تحريـر  بمديـر  اتصـل  عليـه  العثـور 
"New Republic The"، لتبـدأ الأحـداث بعـد 

ذلك تكشـف الخـدع التـي صنعهـا غلاس.
وخـلال التسـعينيات، سـدّد الصحفـي غـلاس 
تعويضـات ماليـة للمجلـة عـن كل المـواد الذي 
لفقهـا، وكانـت قيمـة التعويضـات 200 ألـف 

أمريـكي. دولار 
وفي مقالـه الـذي يحمـل نفـس اسـم الفيلـم 
بـاز  الصحفـي  وصـف  محطـم"،  "زجـاج 
بيسـينغر مـا قام به سـتيفن غلاس بأنه شـبكة 
مـن الخـدع المحكمة التي كُشـفت لتظهـر معها 
الحديـث  التاريـخ  في  تزويـر  فضيحـة  أكـر 

للصحافـة.

وضمـن إطار أحداث الفيلـم )94 دقيقة(، يصوّر 
بيـل راي بواقعيـة كبـرة لقطات عملـه، معتمدًا 
الواسـعة،  والزوايـا  الطبيعيـة  الأصـوات  عـى 
ليُدخـل المشـاهد منذ بداية الفيلـم في إطار قصة 
نجـاح غـلاس الـذي كاد أن يكـون واحـدًا مـن 
أفضـل الصحفيـن في أمريـكا، قبـل أن تتحول 
أحـداث الفيلـم فجـأة إلى سرد تحقيقي يكشـف 
بالتفصيـل كيـف زوّر غـلاس آخر قصـة كتبها 
في المجلـة، ونشرهـا بعنـوان "اخـترق الجنـة" 
)Hack Heaven(، وأورد فيهـا تفاصيـل اتضح 

لاحقًـا أنهـا مفركـة تمامًا.
يويـن،  راسـل  مـن  كل  بطولـة  مـن  العمـل 
وكاس أنفـار، وسـتيف زان، وكلـوي سـيفاني، 
 "IMDb" ووفقًـا لتقييم الجمهـور عر موقـع
المتخصـص ببيانـات الأفلام، حصـل الفيلم عى 

تقييـم سـبع درجـات مـن أصـل عشر.

 .."Shattered Glass" فيلم
سرد سينمائي لأكبر فضيحة في تاريخ الصحافة
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عروة قنواتي 

ساعات قليلة وتنطلق منافسات النسخة الاستثنائية من 
بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم )كوبا أمريكا(، وبعد أن 

تنقلت وسُحب تنظيمها من كولومبيا والأرجنتين وسط 
احتجاجات شعبية واسعة في البلدين، وصلت إلى البرازيل 

مع إرادة مجنونة من قبل “اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة 
القدم” )الكونميبول( لإقامتها وفق المواعيد المحددة للبطولة 

هذا الصيف، وتحت كل الظروف التي تهدد أمن البطولة 
صحيًا ومعنوياً، وسط رفض العديد من النجوم في المنتخبات 

الكبرى إقامتها بهذا التوقيت. 
قد تفاجئنا الظروف والتداخلات في هذه النسخة تحديدًا 

بتوقف البطولة في إقصائياتها، أو قبل ختامها بسبب 
ظروف الجائحة، التي تضع حكومات بأسرها في قارة 

أمريكا الجنوبية عى المحك، وضمن الحالة الطارئة 
باستمرار، أمام ارتفاع معدل الوفيات والإصابات منذ أشهر.

ولكننا سنمشي مع البطولة ومنتخباتها وأثرها الكبر حتى 
النهاية، وسنحاول أن نعرف الفريق الذي ينوي مقاسمة 

السامبا البرازيلية حظوظ الترشيحات واللقب.
البرازيل كمنتخب وأسماء واستقرار فني يبدو الأكثر 

جهوزية والأفضل لاعتلاء منصة التتويج مجددًا، للمرة 
العاشرة في تاريخ المسابقة، والثانية عى التوالي، بعد أن 

توُّج باللقب الماضي أيضًا في البرازيل.
السؤال يبدو واضحًا في كل بطولة، هل سيكون للأرجنتين 

في عهد ميسي وصول إلى اللقب؟ هل عاد حلم التانغو 
بالبطولة بعد آخر مرة وصل فيها إلى الكأس القارية كبطل 

في العام 1993؟ وهو العام الذي لم يأتِ بعده أي لقب 
للمنتخب الأول.

وصل التانجو إلى النهائي أربع مرات، ووصل إلى المباراة 
النهائية لكأس العالم 2014، ولم يفز بأي لقب باسم 

الأرجنتين. مرت أجيال وأسماء مهمة أذكر منها: باتيستوتا، 
فرون، ريكيلمي، كارلوس تيفيز، سيميوني، اورتيغا، ليونيل 

ميسي، سرجيو أغويرو، هيغوايين... وكان في مقدمتهم 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا ومعه النجم كانيجيا، ولكنهما 
عاشا عدة سنوات بين لقب 1986 و1993، فكانا الأوفر حظا 

من أغلب أسماء ونجوم التانغو خلال 28 عامًا صامت بها 
خزائن المنتخب الأول عن الألقاب والتتويج.

فشل متكرر وخيبة أمل بالجملة في صفوف عشاق التانغو، 
داخل الأرجنتين وفي كل العالم، قبل وبعد كل بطولة، وانعدام 

للثقة عند افتتاح أي مسابقة بإكمال أبناء التانغو مشوار 
المنافسة، وحزن عى اقتراب نهاية عهد النجم الأبرز ليونيل 

ميسي التي انطلقت مع المنتخب الأول منذ العام 2006 وحتى 
اليوم، من دون أي لقب رسمي لمنتخب الرجال. 

من المتابعين لشؤون الكرة في العالم من ينظر إلى التنافس 
بين الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرغوث 

الأرجنتيني ليونيل ميسي عى أن المتفوق في مجال المشاركة 
الدولية هو الدون رونالدو، لوصوله مع منتخب البرتغال إلى 

نهائي أمم أوروبا، ورفعه كأس البطولة في العام 2016، 
أي أن النجم سجّل أرقامه المهمة والتاريخية عى مستوى 
الأندية والمنتخبات، وأهمها منتخب الرجال. وهذه المقارنة 

بين النجمين صحيحة للأمانة.
جيل أرجنتيني يبنى من المفترض بعد خروج التانغو من 

الدور الثمن النهائي لمونديال 2018 بعهدة المدرب سكالوني 
وتحت أنظار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. مرت ثلاث 
سنوات ووصل الجيل إلى كوبا أمريكا الثانية بعد نسخة 

2019، التي اعتبرها كثر من عشاق الكرة الأرجنتينية فترة 
انتقالية للمنتخب بين جيل يرحل أغلبه وجيل شاب مطلوب 

لإعادة أمجاد التانغو. 
إلا أن النتائج لا تبشر كثراً بمنافسة من العيار الثقيل، وفي 

أقوى تصوّر تبقى حظوظ ميسي ورفاقه خلف حظوظ 
نيمار وزملائه في السامبا البرازيلية، ما يجعل الترشيحات 

تحجب ضوء اللقب عن التانغو مجددًا.
فهل حان وقت المنصة والكأس والتتويج لبلاد الفضة؟

هل عاد حلم التانغو 
في كوبا أمريكا؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة ل تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

في  ريينـا  جيوفـاني  الأمريـكي  نجـم  لمـع 
البوندسـليغا الألمـاني، كلاعب شـاب موهوب 

في خطـي الوسـط والهجـوم.
يلعـب ريينـا )18 عامًـا( في نادي بوروسـيا 
الألمـاني  الـدوري  أنهـى  الـذي  دورتمونـد، 
 2021  2020- للموسـم  الأولى  للدرجـة 

الثالـث. بالمركـز 
تحركاتـه  بسرعـة  الأنظـار  اللاعـب  ولفـت 
وتمويلـه للكرات بشـكل جيد، وكذلـك عملية 
والهجـوم،  الوسـط  بـن  والحركـة  الربـط 
الأهـداف  مـن  كثـر  صناعـة  واسـتطاع 
الوجـود  إثبـات  مـن  ليتمكـن  لفريقـه، 
ومقارعـة الكبـار بفريـق دورتمونـد، الـذي 

للمواهـب. المصـدّرة  بمدرسـته  يعُـرفَ 
وبـرز الشـاب مؤخـراً في بطولـة دوري أمم 
الكونـكاكاف، عندمـا شـارك منتخـب بـلاده 
واسـتطاع  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
تسـجيل الهـدف الأول بمرمـى المكسـيك في 
المبـاراة النهائيـة، التـي فـازت فيهـا أمريكا 

3×2 وأحـرزت لقـب البطولـة.

ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
السـوقية لجيوفـاني ريينا 38 مليـون يورو.

دورتمونـد  بوروسـيا  فريـق  إلى  انضـم 
الألمـاني في 12 مـن كانـون الثـاني 2020، 
الثـاني  20 مـن تشريـن  العقـد في  وجـدد 
2020، وينتهـي في 30 مـن حزيـران عـام 

.2025
بوروسـيا  فريـق  مـع  جيوفـاني  ظهـر 
مـرة،   32 المـاضي  الموسـم  في  دورتمونـد 
وسـجل أربعـة أهـداف وصنـع سـتة، بينا 
ظهـر مـع فريقـه في كل البطولات الرسـمية 
وصنـع  أهـداف  سـبعة  وسـجل  مـرة،   46

. مثلهـا
انضـم جيوفاني ريينـا إلى منتخـب الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة الأول في 12 مـن تشرين 
2020، وكذلـك ظهـر مـع المنتخـب  الثـاني 
سـبع مـرات وسـجل ثلاثـة أهـداف وصنـع 

. فاً هد
وأيضًـا لعـب ريينـا مـع منتخـب بـلاده في 

كل الفئـات العمريـة، حيث لعب مـع منتخب 
تحـت 17 عامًا لمدة سـنة وخمسـة أشـهر، 

ومنتخـب تحـت 16 عامًا سـنة وسـبعة 
أشـهر، ومنتخـب تحـت 15 عامًـا لمدة 

سـنة وأربعة أشـهر. 
وكان الأمريـكي جيوفـاني ريينـا بـدأ 
مشـواره الكـروي مـع الفـرق السـنية 
ولعـب  سـيتي،  نيويـورك  بنـادي 
إلى  وصـل  حتـى  بالنـادي  تدريجيـًا 
الفريـق تحـت 17 سـنة، وذلـك خلال 
الفـترة مـن 2015 إلى 2019، لينتقـل 
بوروسـيا  نـادي  صفـوف  إلى  بعدهـا 
دورتمونـد الألمـاني ويشـارك معـه في 
موسـم كامل كان حافلًا بالنسـبة لشاب 

العالميـة. تنتظـره الملاعـب 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

الدوريـات  المدربـن في  غـادر عـدد مـن 
الأوروبيـة الخمسـة الكـرى، إما اسـتقالة 
وإمـا إقالـة مـع نهايـة الموسـم الكـروي 

العجـوز. القـارة  المـاضي في 
الكبـار،  المدربـن  مـن  المغادريـن  وأبـرز 
الفرنـي زين الديـن زيدان، المديـر الفني 
لفريـق ريـال مدريـد، كـا غـادر الألماني 
هانـز فليـك، المديـر الفنـي لفريـق بايـرن 

ميونيـخ، اللـذان قدمـا اسـتقالتها.
ميـان  إنـر  نـادي  إدارة  فسـخت  بينـا 
الإيطـالي العقـد بالـراضي مـع أنطونيو 
كونتـي مـدرب الفريـق الأول مـع نهايـة 
الموسـم وبشـكل مفاجئ، فيا قـررت إدارة 
نـادي يوفنتـوس الإيطـالي إقالـة مـدرب 

فريقهـا الأول أندريـا بيرلـو.

زيدان بعد إنجازات تاريخية للملكي
لم تشـفع البطولات والألقاب التـي أحرزها 
زيـن الديـن زيـدان )48 عامًـا( عنـد إدارة 
ريـال مدريـد، التـي تخلـت بسـهولة عـن 
مدربهـا الـذي كان تعويذة الفريـق الملكي 

كاعـب ومـدرب سـابق أيضًا.
2020 2021-، قـدم  مـع نهايـة الموسـم 
الفرنـي زيـدان اسـتقالته، وأعلـن نادي 

ريـال مدريـد في بيـان عـر موقعـه، في 
27 مـن أيار المـاضي، أن زيدان قـرر إنهاء 

فـرة التدريـب الثانيـة للفريـق الملكي.
وكان ريـال مدريـد بقيـادة زيـدان أنهـى 
الـدوري الإسـباني هـذا الموسـم في المركز 
مدريـد  أتلتيكـو  للبطـل  وصيفًـا  الثـاني 
بفـارق نقطتـن، بينا خرج مـن البطولات 
المحليـة والقاريـة مـن دون تتويـج، وهي 
مـن السـنوات القليلـة التـي يخـرج فيهـا 

الملـكي مـن دون ألقـاب. 
بدأ الفرني مشـواره التدريبـي مع الفريق 
الملـكي منـذ عـام 2014 حتـى 2016 مع 
الفريـق الرديـف، ثم تسـلمّ قيـادة الفريق 
كمـدرب لفرتـن، الأولى بدأهـا في عـام 
2016 حتـى 2018، والثانيـة خال الفرة 

مـن 2019 إلى 2021.
وحقـق الأسـطورة الفرنسـية زيـدان كثيراً 
من الإنجـازات والألقاب والبطـولات عندما 
كان لاعبًـا ومدربـًا للفريق الملـكي، وبلغت 

إنجازاً.  22

هانز فليك.. استقال في أوج المجد
الألمـاني هانـز فليـك )56 عامًـا(، وعـى 
الرغـم مـن أنه قـاد فريـق بايـرن ميونيخ 
إلى إحـراز لقـب بطولـة البوندسـليغا لهذا 
الموسـم، أخطـر إدارة نادي بايـرن ميونيخ 

قبـل انتهـاء الـدوري بشـهر تقريبًـا، بأنه 
التعاقـد معهـم بالراضي. سـينهي 

حتـى  اسـتقالته،  النـادي  إدارة  وقبلـت   
أن  المـاضي،  أيـار  مـن   25 في  اتضـح، 
الاتحاد الألمـاني كلفّه بقيـادة منتخب ألمانيا 
خلفًـا للمـدرب السـابق يواكيم لـوف، عى 
."2020 المنتخـب بعـد "يـورو  أن يقـود 

يعتـر هانـز فليـك مـن أفضـل المدربـن 
في العـالم حاليًـا، بعدمـا حقـق مـع فريق 
بايـرن ميونيـخ السداسـية التاريخيـة عام 

.2020
ومنـذ توليه قيـادة بايـرن ميونيـخ، في 3 
مـن تشرين الثـاني 2019، حقـق إنجازات 
تاريخيـة لفريقـه، إذ قـاده في 68 مباراة، 
وحقـق الفـوز في 58 مواجهـة، وتعـادل 
في خمـس مباريـات وخـر مثلهـا، وهي 
أقـل من عـدد الألقـاب التي أحرزهـا دفعة 

واحدة.
الـدوري  بطولـة  البايـرن  مـع  وأحـرز 
الألمـاني للدرجة الأولى الموسـم الماضي، إلى 
جانـب بطولـة كأس ألمانيا، وكأس السـوبر 

لألماني. ا
أوروبـا،  أبطـال  دوري  حقـق  أوروبيـًا،   
العـالم  وكأس  الأوروبي،  السـوبر  وكأس 

للأنديـة.
اسـتطاع هانـز فليـك إثبـات وجـوده بن 

إذ  الأوروبيـة،  القـارة  المدربـن في  كبـار 
التدريبيـة  محطاتـه  أولى  النـادي  يعتـر 
بعدمـا حقـق مـع منتخـب ألمانيـا بطولـة 
مـدرب،  كمسـاعد   2014 العـالم  كأس 
الثالـث في بطولـة  المركـز  أيضًـا  وقبلهـا 

 .2010 العـالم  كأس 

كونتي.. لقب وفسخ عقد مفاجئ 
قـاد أنطونيـو كونتـي )51 عامًـا( فريقـه 
إنـر ميـان إلى منصـة التتويـج الـدوري 
الإيطـالي بعـد غيـاب دام عـشر سـنوات، 
مـن   26 في  أعلنـت،  النـادي  إدارة  لكـن 
أيـار المـاضي، بشـكل مفاجـئ فسـخ عقد 

المـدرب.
وأصـدرت إدارة النـادي بيانـًا نـُشر عـر 
موقـع النـادي قالـت فيـه، إنهـا توصلـت 
مـع المـدرب إلى إنهـاء العقـد بالـراضي 
بـن الطرفـن، مع الإشـادة بعملـه كمدرب 

للفريـق.
ويرجـع الفضـل لعـودة إنـر إلى الأضواء 
للمـدرب والإدارة، إذ تمكـن الجانبـان مـن 
تكوين توليفـة من لاعبي الخرة والشـباب 
بعـد اسـتقطاب لاعبـن عى مسـتوى عالٍ 
أمثـال البلجيـكي لوكاكو والمغـربي أشرف 

. حكيمي
لكـن الحديـث عن أسـباب الاسـتقالة يدور 

اسـتقطاب  مـن  الإدارة  عـد تمكـن  حـول 
الإيطـالي  المـدرب  طلبهـم  جـدد،  لاعبـن 

التنافـي. مشروعـه  لاسـتكال 

بيرلو فاز بالمهم وأخفق في الأهم
يعتـر الإيطـالي أندريـا بيرلـو )42 عامًا( 
مـن المدربـن الشـباب في "الكالتشـيو"، 
بعدما تسـلمّ، في 8 مـن آب 2020، تدريب 
مـن  قادمًـا  ليوفنتـوس،  الأول  الفريـق 
23 سـنة  الشـاب تحـت  الفريـق  تدريـب 

)لمـدة شـهر واحـد فقط(.
عـى أمـل تصحيـح مسـار الفريـق الأول، 
وضعـت إدارة يوفنتوس ثقتهـا الكبيرة في 
بيرلـو، ولكن كانـت النتائـج دون الطموح، 
إذ أخفـق بيرلـو هذا الموسـم في الأهم، وهو 
خسـارة اللقب وعـدم تمكنه مـن الاحتفاظ 
 78 برصيـد  الرابـع  بالمركـز  ليكتفـي  بـه 
نقطـة، كا خـرج من دوري أبطـال أوروبا 
إثـر هزيمته أمـام بورتـو الرتغـالي 2×1 

ذهابـًا عـى الرغم مـن فـوزه 3×2 إياباً.
إدارة نـادي يوفنتـوس أقالـت بيرلو بسـبب 
فشـله في تحقيق طموحات النادي الإيطالي 
وجاهـيره، إلا أنـه وضـع بصمـة قبـل أن 
يغـادر اليوفي، بالفـوز في بطـولات محلية 
وكأس  السـوبر  كأس  هـي  مسـتوى،  أدنى 

يطالي. إ

زين الدين زيدان وهانز فليك  واندريا بيرلو وانطونيو كونتي )تعديل عنب بلدي(

أبرز المدربين الذين غادروا أنديتهم 
في نهاية الموسم الأوروبي

جيوفاني ريينا.. 
فتى دورتموند الذهبي
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كانت صديقتي، المدام هلالة، مبحّرة في 
شاشة موبايلها، كالعادة، وفجأة رفعت أحد 
حاجبيها، وأنزلت الآخر، وقالت: مو معقول. 

شو هالحكي؟ مستحيل! والتفتت نحوي، 
وخاطبتني كما لو أنني أرى ما تراه، قائلة: إذا 
كانت هذه الصورة حقيقية، وليست مصنوعة 

ببرنامج "الفوتوشوب"، فهذا يعني أن 
المؤسسات التعليمية في سوريا قد "تبهدلت" 

عى الآخر! 
كعادتي، وقبل أن أعرف ماذا تقصد هلالة، 

رحت أتفاصح عليها، وأستعرض أمامها 
معلوماتي الغزيرة. قلت لها إن المؤسسات 

التعليمية وغر التعليمية في سوريا مبهدلة، 
ومتبهدلة، منذ أن اغتصب حافظ الأسد 

السلطة في البلاد سنة 1970، ثم أورثها لابنه 
المهزوز بشار في سنة 2000. ألا تذكرين، يا 
مدام هلالة، كيف كان الدكتور رفعت الأسد 

يخرّج دورات مظليين ومظليات، ويفلتهم عى 
الجامعة، وبالأخص كلية الطب البشري؟ ألا 

تمتلكين فكرة عن البعثات العلمية التي كانت 
توزع عى أبناء المسؤولين وأقاربهم كما لو 

أنها سلال الإعاشة؟ ألم تسمعي بالدكاترة 
الذين يبيعون الأسئلة للطلاب بالمال، ويعطونها 

لبعض الطالبات مقابل شيء من الابتزاز 
العاطفي، وكيف تحولت مكاتب اتحاد الطلبة 

في جامعاتنا المنكوبة إلى مفارز أمنية؟
قالت لي: أعرف ما ذكرتهَ وأكثر. ولكنك، مع 

الأسف، تحكي عن أشياء منتهية. رفعت الأسد 
أفلت المظليين عى الجامعات في سنة 1980، 

ونحن الآن في سنة 2021، وأمامي الآن وثيقة 
حقيقية، مستوفية كل أنواع الترويسات 

والأختام والتواقيع، حتى إنها صادرة عن 
قسم "البحث العلمي" في جامعة "تشرين"، 
نعم سيدي، البحث العلمي، وفي أسفلها من 
جهة اليسار توقيع رئيس الجامعة، واسمه، 

بالأمارة: الأستاذ الدكتور بسام حسن. وتنص 
عى منح شهادة الدكتوراه الفخرية لهذا 

الشخص الـ.. 
حاولتُ أن أعلّق عى الفكرة، ولكن المدام هلالة 

لم تعطني فرصة، وقالت مخاطبة طاقم 
جامعة "تشرين"، غيابيًا: ولاك، يا فهايم، يا 

بهايم، هل أنتم قادرون عى أن تعلّموا طلابكم 
المناهج المقررة وتعطوهم شهادات ليسانس 

عادية، أو أن تمنحوا المتفوقين في علم أو فن أو 
أدب دكتوراه حقيقية.. حتى تتطاولوا وتمنحوا 

دكتوراه فخرية لزيد أو عبيد من الناس؟
ودنت مني، وصارت تهزني من ياقتي كما لو 

أنني أنا مرتكب الذنب، وتقول لي: هل تحزر، يا 
أستاذ، لمن أعطوا أول شهادة دكتوراه فخرية؟ 

قلت: لا والله. قالت: أعطوها لرجل نكرة يدعى 
محمد مروان بن محمد كامل دالاتي.. وعى 

أيش يا حزرك؟ قلت: طالما أنها صادرة عن قسم 
"البحث العلمي" فمؤكد أن الرجل قدم بحثًا 
علميًا مفيدًا. ضحكت باستهزاء وقالت: نعم 

نعم نعم؟ بحث علمي مفيد؟ يا سيدي أعطوه 
دكتوراه، كما ذكروا في الوثيقة )حرفيًا( لقاء: 

دوره المؤثر في الحفاظ عى السلم "العالمي" 
في محافظتي اللاذقية وطرطوس.. بالإضافة 

إلى دعمه اللامحدود لمحور المقاومة والممانعة، 
وحبه الكبر لسيادة الرئيس. 

ألقت هلالة موبايلها عى الطاولة وقالت: سلم 
بين محافظتي اللاذقية وطرطوس، مقبولة، 

سلم "محلي"؟ عى راسي. لكن عالمي؟! بعدين 
اللي بيحب الرئيس، حبه برص، بده شهادة 

دكتوراه؟ عى أساس في 14 مليوناً يحبون هذا 
الأهبل، ليش ما بيعطوهم دكتوراه؟ وبا.

تبهدلنا 
في لذقية العرب 
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مشهد من فيلم "يوم أضعت ظلي "

نبيل محمد

تبـدو متأخـرة قـراءة فيلم سـوري 
وخـاض   ،2018 سـنة  أنُتـج 
وحـاز  عـدة،  دوليـة  مهرجانـات 
في  فيلـم  أفضـل  جائـزة  عـى 
السـينائي،  مهرجـان "فينيسـيا" 
شـبكة  أن  إلا   ،2018 أيلـول  في 
"نتفليكـس" أتاحـت الفيلم مؤخراً، 
المراجعـة،  يسـتوجب  مـا  وفيـه 
لجمهـور  توفـّره  بعـد  خاصـة 
المهرجانـات  جمهـور  لا  المنـازل 
الدوليـة، ومـا يسـتوجب الكتابـة 
الدائـم  البحـث  حالـة  أيضًـا  فيـه 
عن فيلـم روائي لا وثائقي سـوري 
المؤسسـة  سـلطة  خـارج  منتـَج 
التـي حوّلـت  السـورية،  الرسـمية 
أعـوام  خـلال  السـورية  السـينا 
النمطيـات  مـن  كتلـة  إلى  خلـت 
الممجوجـة، واخترتهـا بإرهـابي 
طويـل اللحية، ومقاتل شـجاع في 
الجيـش، وأم صابـرة عـى غيـاب 
في  الأمـل،  يمثـّل  وطفـل  ابنهـا، 
سرديـة صـارت مجـرد قراءة اسـم 

الفيلـم توحي بتفاصيلـه الدقيقة لا 
فقـط. العامـة  خطوطـه 

أضعـت  "يـوم  لفيلـم  يحُسَـب 
ظـي" للمخرجة السـورية سـؤدد 
كعـدان، واقعيتـه البسـيطة، رغـم 
الخطـوط  خلـف  معالمهـا  تغييـب 
للحـدث، واقعية  المواكبـة  الرمزيـة 
تنقـل المشـهد السـوري بمفرداتـه 
يحـاكي  أنـه  خاصـة  البسـيطة، 
في  الحـراك  حيـث   ،2012 فـترة 
والجيـش  الأمـن  وسـلطة  أوجـه، 
والمجازفـة  مراحلهـا،  أعتـى  في 
بالخـروج في مظاهرة ضـد النظام 
يقابلهـا حفـر عـشرات  السـوري، 
القبـور بانتظار الشـهداء العائدين 
مسـاء، والذيـن خطفهـم رصـاص 

القناصـن.
رحلـة تبدأ من الانتظـار في طابور 
أطـراف  عـى  وتنتهـي  الغـاز، 
المدينـة  بنـت  تجـد  حيـث  دومـا، 
تنقلـه  الـذي  الريـف  في  نفسـها 
عـى  الرسـمي  الإعـلام  محطـات 
لتتعقّـب  للإرهابيـن،  موئـل  أنـه 
تفاصيـل الثورة، وتجد نفسـها في 
خضمّهـا وهـي التـي تحـاول قدر 
المسـتطاع تحييـد نفسـها، لتبقـى 
لـه طعامـه  تعـدّ  بجانـب طفلهـا 
وتغسـل  الشـمع،  ضـوء  عـى 
فالكهرباء  ملابسـه عـى دفعـات، 
قليلـة الحضـور في المنازل، تشـتم 
حظهـا وبلادهـا لسـوء الأوضـاع، 
ثم تجـد هـذه الأوضـاع ذاتها وقد 
تركتهـا تحفر قـراً ينتظر شـهيدًا 

مـا عائـدًا مـن مظاهـرة.
في  الأسـاسي  الخـط  يلعـب  لم 
ينقصـه،  مـا  يمنحـه  دورًا  الفيلـم 
فتلـك الظـلال التي يفقدهـا الناس 
كلـا تورطـوا بـأن يكونـوا طرفـًا 
في مـا يحـدث، جعلت صراعًـا فنيًا 
واضحًـا في الفيلم ما بـن الحفاظ 
ولغتـه  البسـيطة  واقعيتـه  عـى 
العاديـة الشـعبية، ومـا بـن الرمز 
الـذي سـيطغى عـى اللغـة ذاتها، 
ليخـرج بحـوارات كان بقاؤهـا في 
السـياق الواقعـي أفضـل، كحـوار 
الأم مـع المقاتـل، الذي بـدا مفاجئاً 
عـن  باحثـًا  السـياق  عـن  وشـاذًا 
سـيكون  بـد  لا  الـذي  الترميـز 
حـن  كهـذا،  مشـهد  في  متكلفًـا 
افتتحـت حديثهـا مـع المقاتل وهي 
الخائفـة من السـلاح الـذي يحمله، 
رحلتهـا  صديـق  جثـة  وتسـحب 
تلـك، لتقـول لـه "بـرد"، فيكتمـل 
الحديـث رمزياً مسرحيًـا في مكان 
أحـوج مـا يكـون إليـه الفيلـم إلى 
يمكـن  واقعـي،  طبيعـي  فعـل  رد 
للممثلـة أن تـؤدي فيـه مشـهدًا قد 
مـع  الفيلـم،  في  أساسـيًا  يكـون 
كانـت  أرشـيد  سوسـن  أن  العلـم 
وبـدت  المقنـع،  الأداء  عـن  بعيـدة 
إمكانياتهـا التمثيليـة ضعيفـة، في 
مـكان يحتـاج إلى ممثـل محترف.

لم يكـن ليعيـب الفيلـم إن خلا من 
رمزيـة الظـلال وغيابهـا شيء، بل 
ربمـا أعـادت قضيـة الظـلال تلـك 
الفيلم إلى هوية سـينائية سـورية 

حـرت لسـنوات طويلـة، يحاول 
الرمـز،  ابتـداع  الصنّـاع  فيهـا 
وتهويـم اللغة، وخلق الشـعرية في 
الحـوارات، ليكـون المتـرر الأكر 
والخـط  الحـدث،  هـو  ذلـك  في 
الواقعـي، والمتعـة في مـكان مـا. 
فيمكـن لظلال أولئـك الذين تقترب 
كل خطاهـم مـن القبـور الفارغـة 
أن  المـوتى،  لاسـتيعاب  والجاهـزة 
تختفـي دون الدليـل المبـاشر عى 
عـى  تكريسـها  ودون  اختفائهـا 
وتحويلهـا  الفيلـم،  أبطـال  لسـان 
عليهـا،  الفيلـم  يقـوم  إلى سرديـة 
حـن  الواقعـي  المـكان  ويعطيهـا 
يتـم نقـاش قضيـة غيـاب الظلال 
في  عاديـًا  أمـراً  صـارت  بأنهـا 

وحمـص.  دمشـق 
إن رحلـة الأم وناشـطي الثـورة من 
في  وإقامتهـم  دومـا،  إلى  دمشـق 
ذلـك المنـزل الريفي بجانب النسـاء 
الـلائي يحفرن القبـور في الصباح 
لدفـن أبنائهـن في المسـاء، كانـت 
قصـة سـينائية لا ينقصهـا شيء، 
فيـا عـدا ممثلـة أكر مقـدرة عى 
التنقـل  في  مرونـة  وأكـر  الأداء، 
بـن الانفعـالات المختلفـة. أمـا أن 
يحصـل الفيلـم عى جوائـز دولية، 
عالميـة،  مهرجانـات  في  ويحـر 
ويتُرجَـم، فهـو مـا يبعـث السرور 
هنـا،  سـينانا  تكـون  أن  في 
وسـيناهم تعرضَ تحت شـعارات 
الحـزب وصـور القائـد في مركـز 

ثقـافي تـأكل الرطوبـة جدرانـه. 


